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ف
سجد النبوي الشري

ا



 : عزيزي القار
ونحن في وداع شـهر كر أضـاء بنور النـبي الهادي[ واسـتقبـال شهر ربيع
الآخـر يــجب أن نـهـتـدي ونـتـأسـى بـسـيـدنـا رسـول الــله  [ الـنـمـوذج الأعـلى

الذي نترسم خطاه ونسير على نهجه في كل أمور حياتنا.
فــعــلـيــنــا أن نـتــبع ســنــته عــملاً ولــيس قــولاً فـقـط ونـحــرص عــلى مــكـارم

سلم الفاهم لدينه فهمًا صحيحًا . وذج الذي يليق با الأخلاق لنعطي الأ
: تـطـالـعك مـجـلتـك الغـراء "مـنـبـر الإسلام" في هـذا الـعدد عـزيـزي القـار
ـولد خير الـبرية.. هـذا الاحتفال بتغـطية شامـلة لاحتـفال وزارة الأوقاف 
الــذي شــرفه بــالحـــضــور ســيــادة الــرئــيس/ عــبــد الـــفــتــاح الــســيــسي رئــيس
تنوعة إلى قالات ا الجمهورية وكبـار رجال الدولة كما نقدم لك عددًا من ا
ــولى عـز وجل أن يــوفــقـنــا إلى مـا يــحـبه جــانب الأبـواب الــثـابــتـة ســائــلـ ا

ويرضاه وكل عام ومصر وأهلها بخير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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وألـوانه مـاديـًّا كان أو مـعـنـويـًّا غـير
أن ثـمـة فـرقـًا كــبـيـراً وشـاسـعـًا بـ
ـــــــوضــــــوعـي الــــــبـــــــنــــــاء الإعـلام ا

والإعلام الإثاري أو الهدَّام .
  ونـــــرى أن الإعـلام الـــــرشـــــيـــــد لا
كن أن يـقـوم عـلى مـجرد تـصـيد
الأخـطــاء أو حـتى مــجـرد رصـدهـا
ويــــنـــتـــهـي دوره عـــنـــد هـــذا الحـــد

معتبراً الإثارة غاية لا وسيلة.
  الإعـلام الـــــرشـــــيـــــد هــــــو ذلـــــكم
الإعلام الــذي يــســـهم في اقــتــراح
ــــشــــكلات الحــــلــــول ومــــعــــالجـــــة ا
ويــــهـــيئ الــــطـــريق ويــــنـــيـــره أمـــام
الــــقـــائــــمـــ عــــلى شـــئــــون الـــبلاد
ـــؤســســـات وهــو الــذي والــعـــبــاد وا
يذكـر الإنجـاز كـما يـبـرز الإخـفاق
والذي يشد على عضد المجتهدين

يـتـجـاهـل خـطـر اسـتــخـدام بـعض
وســائل الإعلام ومــواقع الــتــواصل
في الــــعــــمـل عـــلـى هــــدم الـــدول أو
إفــــشـــالــــهـــا   وبــــخــــاصـــة الإعلام
ـنـظـمـات والدول ـمـول من تـلك ا ا

الراعية للإرهاب .
  الإعلام الـرشــيــد جـزء من الحل
كن شـكلـة ولا  ولـيس جزءاً مـن ا
أن يـــكـــون  كـــمـــا أنـــنـــا نـــؤمن بـــأن
الإعـلام لـــــيـس مـــــجــــــرد مـــــصـــــور
فـوتوغـرافي للأحـداث فـإن مـهـمة
الإعلام أكبـر من ذلك بكثـير  فله
إلى جــانـب مــهــامـه في الــتـــوعــيــة
والـبـنـاء والـتـثــقـيف مـهـام رقـابـيـة
كـاشفـة لا تـقل أثـراً عن دور كـثـير
من الجـهـات الـرقـابـيـة الـتي تـعـمل
عـلى مـواجـهـة الـفـسـاد بكـل صوره

الإعلام صـنـاعـة وفن ورسـالة  ولا
يـنكر دوره وأهـميـته إلا مغيب عن
الـــــــــــــــــواقـع   فــلا شــك أن الإعـلام
الـهـادف الـرشيـد أحـد أهم عـوامل
بـناء الـوعي و مكـونات الـشخـصية
ا لا شك فيه - أيضا - السوية  و
أن الإعـلام واحــــد من الأســــلــــحـــة
ــعـارك والـقــضـايـا الـعــصـريـة في ا
الــفـكــريــة والــثـقــافــيــة وتجــيـيش
الــرأي الــعــام أو تــهــيــئــته وأن فــقه
ـرحــلـة يـحــتـاج إلى الــتـوازن بـ ا
الإعـلام الـكـاشف والإعلام الـبـاني
ــــكـن لأحــــد أن يـــــنــــكــــر دور فـلا 
الإعلام الـــــــرشـــــــيـــــــد فـي بـــــــنــــــاء
المجـتـمــعـات والـدول بـصــفـة عـامـة
وبـــنــاء الـــفــكـــر الــرشـــيــد بـــصــفــة
ـــكن لأحـــد أن خـــاصــة كـــمـــا لا 
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عـلـى أن مـفـهـوم الإعـلام الـعـصـري
يـتـجاوز عـالم الـصـحـافة والـتـلـفاز
إلى آفــاق أوسع وأرحـب تــشــمل كل
آلــــيـــــات الــــتــــواصــل الحـــديــــثـــــة
والــعـصــريــة مـقــروءة ومـسـمـوعـة
ومـرئــيـة بـشــتى الآلـيـات والأدوات

والوسائل.
  مع تــــأكـــــيــــدنــــا عــــلـى أهــــمــــيــــة
الإخلاص والــتــجــرد والــبــعــد عن
الأهواء وتـصفـية الحسـابات  فإن
ـــيل الــــوقـــوع في آفــــات الـــهــــوى وا
وعدم الإنصاف طامة كبرى يجب

الترفع عنها .
  وإذا كــانت الــقــيــادة مــســئــولــيــة
ـــارســــة الـــنــــقـــد وأمــــانـــة  فــــإن 
والتـحليل أيضـًا مسئولـية وأمانة 
وكـلــنــا مــسـئــولــون أمــام الــله (عـز
وجل)  كل عن الأمــانــة الـتي ولاه
الله إياهـا  كما أننـا مسئولون عن
بـناء وطـننـا  والعـمل على نـهضته
ورقـــــيه مـن خلال ســــبـل الــــبــــنــــاء
والإصلاح لا الــهــدم والـنــقض  ولا
النفعية أو حـب الظهور وعلينا أن
ندرك أن الغـالبية الـعظمى صارت
تـمـيــز الـغـث من الـســمـ  وصـدق
الـله الــعـظـيـم إذ يـقـول فـي كـتـابه
الــكــر : {فَـــأَمَّــا الــزَّبَـــدُ فَــيَــذهْبَُ
جفَُـاءً وَأَمَّا ماَ يَـنفَعُ النَّـاسَ فَيمَكْثُُ

فيِ الْأَرضِْ}.

بهرة . الهوية الوطنية ا
ــــــــعـــــــــــارضـــــــة   وحــــــــتـى إعــلام ا
ـــعـــــارضــة الـــوطـــنــيـــة فـــهـــنـــاك ا
ن أحــسن ـــنــصــفــة الــتي تــقــول  ا
ن قــــصـــر قــــصـــرت لا أحــــســـنـت و
إعلام الـــتــصــيـــد والــتــنـــكــر وقــلب
الحــقــائق الــذي يـعــمل عــلى قــلب
الحسنات إلى سيـئات على نحو ما
نــــــــرى مـن إعـلام الجــــــــمــــــــاعــــــــات
ا يـجعـلنـا في حاجة الإرهـابيـة 
ملـحة إلى إعـمال آلة إعلام الـبناء
في مـواجــهـة آلات إعـــلام الــهـــدم

ومحــاولات إفشــال الـدول .
  وعليه فـإننا نحـذر من الانسياق
خلف إعلام الجـماعات الإرهـابية
وكـتــائـبـهـا الإلـكـتــرونـيـة وأبـواقـهـا
الإعلامــــيــــة وكل مـن يــــســـيــــر في
كـــــنـــــفــــهـــــا عـــــلى طـــــريق الـــــهــــدم
والـــتـــشـــويه والـــكـــذب والافـــتـــراء
وقـلب الحـقــائق  بل إن واجـبـنـا أن
نــــــتـــــعـــــاون عــــــلى كــــــشف هـــــؤلاء
المجــــرمـــــ وفـــــضـــــحـــــهـم وبـــــيــــان
عــمـالــتــهم وخـيــانــتـهم وأن نــحـذر
بـــوضـــوح وشــــفـــافـــيــــة من هـــؤلاء
ــأجــورين ومن الخــونــة الــعــملاء ا
أبواقـهم ومـواقعـهم المحـرضـة على
الـــفــ  وهـــدم الأوطــان وخـــدمــة
مـخـطــطـات الأعـداء قـال تـعـالى :
{وَالـلهَُّ غَالِـب عَلىَ أَمْـرِهِ ولَكَنَِّ أكَْـثرََ

الناَّسِ لاَ يَعْلمَوُنَ}.

كـــــمــــا يـــــنــــعـي بــــاللائـــــمـــــة عــــلى
قصرين. ا

  الإعلام الـرشـيــد هـو الـذي يـعي
طـبـيـعـة كل مـرحلـة ومـا تـقـتـضيه
ــصـــلــحـــة الـــوطــنـــيـــة واخــتـــيــار ا
ــــعــــالجـــة ــــنــــاســــبـــة  الأوقــــــات ا

القضايا .
  الإعـلام الــــــــرشـــــــيــــــــد يـــــــعــــــــني
ـوضـوعـيـة دون تـهويـل أو تهـوين ا

أو إفراط أو تفريط .
  الإعلام الرشيد هو الذي يسمو
صـــاحـــبـه فـــوق الانـــطــــبـــــاعـــــات
الــــــشـــــــخــــــصــــــيــــــــة إلى درجـــــــــة
وضوعية  وهو الذي عــالجـــة ا ا
يـــنـــصف المخـــتـــلف مـــعه عـــنـــدمــا
يـحــسن أو يـكـون الحـق في جـانـبه
ـتــفق مــعه أو حـتى كـمــا يـنــصف ا
ــــوالـي له ولا ســـــيـــــمــــا إن كـــــانت ا

الصحيفة حزبية أو خاصة .
   الإعـلام الــــرشــــيــــد هــــو الــــذي
يـــــحــــدد أهـــــدافه ويـــــعــــمـل عــــلى
تحـقيقـها ويـرتب أولويـاته ويعمل
عــلى إنجـازهـا ويـتـخــذ من كل مـا
يـــؤدي إلـى الـــبـــنــــاء والـــتـــعــــمـــيـــر
ومـــواجـــهــة الـــفـــســاد والانـــحــراف
ومــحـاولات إفــشــال الـدولــة خــطـا

ثابتاً .
  ذلكم هـو الإعلام الذي نـفخر به
عـــنـــدمــا نـــطــلـق عــلـــيه مـــصـــطــلح
الإعـلام الـــــــــــــوطـــــــــــــنـي أو الإعـلام
الــــرشـــــيــــد أو الإعلام الـــــنــــبــــيل أو
الإعلام الــهـادف أو الإعـلام الـبــنـاء
وذلـــكم هــو الـــذي يــبــقـى ويــضــمن
ـــؤســـســــته خـــلـــودًا لــــصـــاحـــبـه أو 
حــقـيـقــيًّـا لا زيف فـيـه ويـسـهم في
ة وتشــكيل بناء الشخصـية القو
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شـهد الـرئيس عـبد الـفـتاح الـسيـسي رئيـس جمـهوريـة مصـر العـربـية  احـتفـاليـة وزارة الأوقاف
ـولـد الـنـبـوي الـشـريـف بـحـضـور مـعـالي الأسـتـاذ الـدكــتـور مـصـطـفى مـدبـولي رئـيس بـذكـرى ا
الوزراء و فـضـيـلة الإمـام الأكـبـر الـدكتـور أحـمـد الطـيب شـيخ الأزهـر  ومـعـالى الأستـاذ الـدكـتور
مـحــمـد مـخــتـار جــمـعــة وزيـر الأوقــاف ورئـيس المجــلس الأعـلـى لـلــشـئـون الإسـلامـيــة والأسـتـاذ
ستشار عبـدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الدكتـور علي عبدالعال رئيس مجـلس النواب وا
ـصـريــة الأسـتــاذ الـدكــتـور شــوقي علام ولـفــيف من الــسـادة الـوزراء الــشـيــوخ  ومـفــتي الـديــار ا
  وسـط إجراءات احـتـرازية ـنـارة للـمـؤتـمرات والـسـفراء وعـدد من كـبـار رجـال الدولـة بـقاعـة ا

مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا...
وقد وجه السـيد الرئـيس عبـد الفتـاح السيـسي كلمـة في هذا الاحـتفال أكـد خلالها أن شـريعة
الإسلام السمحة قـد قامت على البناء لا الـهدم وذلك تبيانـاً لقول الله تعـالى "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
".وأن مقاصد الأديان قائمة على تحقيق مصالح البلاد ومنفعة العباد من خلال َ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِ
السـماحـة والـيسـر ولـيس التـطـرف والتـشدد والـعـسر. مـضـيفـا أن بنـاء الـوعي الرشـيـد يتـطلب
ؤسسـات الدينـية والتربـوية والثقـافية والإعلامـية للإسهـام في بناء الشـخصية تـضافر كـافة ا
الـقـويـة الـسـوية والـقـادرة عـلى مـواجـهة الـتـحـديـات والـتـميـيـز بـ الحق والـبـاطل وبـ الوعي
الـسـديـد والـوعي الـزائف وبـ الحـقـائق والـشـائـعـات.كـمـا أكـد عـلى رفـضه الـقـاطـع لأي أعـمال

قدسة. عنف أو إرهاب تصدر من أي طرف تحت شعار الدفاع عن الدين أو الرموز الدينية ا
وإليك - عزيزي القار - نص كلمة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال:

 qOK‡‡‡‡‡‡‡‡‡š b‡‡‡‡‡LŠ√ s‡‡‡‡‡‡‡ Š Æ œ  ∫ ‰U‡‡‡‡‡‡‡H²Šô« lzU‡‡‡‡‡‡ Ë  lÐUð
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سـيـاقـهـا ويـفــسـرونـهـا وفق أهـدافـهـم أو يـعـتـمـدون عـلى
همة ا يتطـلب الاستمـرار في ا تفـسيرات خاطـئة لهـا 
ــســئـولــيــة الـثــقــيـلــة الــتي يــقـوم بــهــا عـلــمــاء الـدين وا
فاهيم الخـاطئة وتصويبها لنحمي المجتمع لتصحيح ا

بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف

 السادة العلماء والأئمة الأجلاء
السيدات والسادة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نـحـتفل الـيـوم معًـا بذكـرى مـولد نـبيـنـا الكـر صلى
وعظة الحسنة الله علـيه وسلم الذي أرسى بالحكمـة وا
دعـائم وأســسًـا عـظــيـمــة وخـالــدة للإنـسـانــيـة جــمـعـاء..
.. ولكافـة الشعوب وأتـوجه بالتـهنئـة لشعب مـصر الكـر
ـنـاسـبـة هـذه الـذكـرى الـعـطرة العـربـيـة والإسلامـيـة.. 
وأدعـو الـله سـبـحـانه وتـعـالى.. أن يـعـيـدهـا عـلى الـشـعب
ــصـري وعـلـى الأمـتـ الــعـربــيـة والإسلامــيـة .. وعـلى ا

العالم أجمع بالخير واليمن والبركات.

الحضور الكر
إن احـتـفـالـنـا الـيـوم بـذكـرى مـولـد سـيد الخـلق ونـبي
الـرحـمـة (صـلى الـله عـلـيه وسـلم) يـستـدعي كـل معـاني
الرحـمة في دينـنا الحـنيف ويذكـرنا بأن شـريعة الإسلام
السـمـحـة قـد قـامت عـلى الـبـنـاء لا الـهـدم وذلك تـبـيـانًا
{ َ لقـول الله تعالى {وَمَا أَرْسَـلْنَاكَ إِلَّـا رحَْمَةً لِّلْـعَالَمِ
(الأنبياء : ١٠٧) بـكل ما تحمله كـلمة العـا من معاني
الـعمـوم والشمـول والسـعة فمـقاصـد الأديان قائـمة على
تحــقـــيق مــصـــالح الـــبلاد ومــنـــفــعـــة الــعـــبــاد من خلال

السماحة واليسر وليس التطرف والتشدد والعسر.
من هنـا; ستـظل قضيـة الوعي الـرشيد وفـهم صحيح
ـرحـلــة الـراهــنـة في مــواجـهـة أهل الــدين من أولـويــات ا
الـشر الـذين يحـرفون مـعاني النـصوص ويـخرجـونها من
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والدولة من مخـططات الـتخريب وليـدرك العالم أجمع
ســمـاحـة الـدين الإسلامـي الـعـظـيم الــذي يـتـأسس عـلى
الـرحــمــة والـتــســامح والــتـعــايش الــســلـمي بــ الــنـاس

جميعًا.
ــا لا شك فـيـه أن بـنــاء الـوعي الــرشـيــد يـتــطـلب و
ـؤسـسـات الـديـنـية والـتـربـويـة والـثـقـافـية تـضافـر كـافـة ا
والإعلامـية للإسهـام في بناء الـشخـصية الـقوية الـسوية
والـقـادرة عـلى مـواجـهـة الـتحـديـات والـتـمـيـيـز ب الحق
والــبــاطل وبــ الــوعي الـســديــد والــوعي الــزائف وبـ

الحقائق والشائعات.
وإنـني إذ أقـدر الـدور الـذي تقـوم به مـؤسـسـات الـدولة
ـفـاهـيم ـسـتـنـيـر وتـصـحـيح ا الـديـنـيـة في نـشـر الـفـكـر ا
الخـاطــئـة فــإنــني أؤكـد أنــنــا في حـاجــة إلى مــضـاعــفـة
ـبــذول من جـمــيع مـؤســسـات ومــنـظـومــة بـنـاء الجــهـد ا
الــوعي لـلــوصـول إلـى جـمــيع شـرائـح المجـتــمع في هـذه
رحلـة الفـارقة من تـاريخ أمتـنا ومنـطقـتنـا والعالم من ا
حـولـنــا... وأؤكـد لـكم أن الـدولـة لـن تـألـو جـهـدا في دعم
ـرجو ـنـاسب لأدائـهم لـلـدور ا ـنـاخ ا الأئـمـة وفي تـوفـير ا
ــرحــلـــة الحــالــيــة مـن تــاريخ مـــصــر لــدعم مـــنــهم فـي ا

ستنير. الخطاب الديني الوسطي ا
الحضور الكر

لقـد وهبنـا الله سبـحانه وتعـالى نعمة الـعقل .. التي
ميـز بهـا الإنسـان وشرفه عـلى سائـر مخـلوقاتـه .. ودعانا
من خلال تـلك النعمة الـعظيمة إلى الـبحث والتدبر في
مـلـكــوت الـسـمـاوات والأرض .. ومـا يــحـتـويه من دقـة في
الــصــنـع .. وإبــداع في الخــلق .. وإحـــكــام في الــنــظــام ..
ـنـحـة ـمـيـزة وا وفـرض عـلـيــنـا أن نـصـون هـذه الـنـعــمـة ا
الفريـدة .. ونهانـا عن أن نسيء إلـيها بـخرافات وأوهام أو
أن نــتـبع أفــكـارا هــدامـة .. بــتـعــصب أعـمـى أو بـانــصـيـاع
يـسـلـب الإرادة والـقـدرة عـلى الــتـفـكـيــر والإبـداع والـعـمل

والإنتاج.

كـمـا أن رســالـة الإسلام الـتي تــلـقـيـنــاهـا من الـرسـول
ــان الـــكــر جـــاءت انــتـــصــاراً لـــلــحـــريــة... حـــريــة الإ
والاخــتـيــار والاعــتــقــاد .. وحــريــة الــفــكـر .. إلا أن تــلك
الحريـات لم تأتِ مـطْلـقـة حتى لا تحـولهـا أهواء الـنفس
الـبشريـة إلى فوضى تـبيح التـخريب والـتدميـر... كما أن
تـــلك الحــريـــات يــنــبـــغي أن تــقـف عــنــد حـــدود حــريــات
ــنــظــومـة الآخــرين... تحــتــرم الجـمــيع ولا تــخــرج عن ا
ُـحــكـمــة الـتي خــلق الـله الــكـون في إطــارهـا.. فــمـا قـد ا
ـقابل الحـقوق ـا يصـون با يـعتـبر قـيدًا عـلى الحـريات إ
في مـواجـهـة الآخـرين.. وإن تـبـريـر الـتـطرف تحـت سـتار
الــديـن هــو أبـــعــد مـــا يــكـــون عن الـــدين بل إنه مُـــحــرمَ
ومُـجرمَ.. ولا يـتـعدى كـونه أداةً لتـحـقيق مـصـالح ضيـقة

ومآرب شخصية.
كـن قـصره ودعـونـا نـتـفق عـلى أن هـذا الـتـطـرف لا 
عـلى دين بــعـيـنـه... فـفي جـمــيع الـديــانـات وبـكل أسف
ـتــطـرفــون الـذين يــسـعـون لإذكــاء روح الـفــتـنـة يــوجـد ا
وإشـعـال نـار الـغـضب والـكـراهـيـة... وهي الأفـكـار الـتي لا
تــثــمــر إلا عن تــغــذيــة خــطــاب الــتـنــاحــر والحض عــلى
الـتـبــاعـد والـفــرقـة... حـتى إن ســيـرة الـنـبـي الـعـطـرة لم
تسلم من ذلك الـتطرف... وأؤكد للجـميع أن مكانة سيد
سلم في كل الخـلق النبي العـظيم في قلوب ووجـدان ا
ـسـها قـول أو فعـل كمـا أؤكد كن أن  أنحـاء الـعالـم لا 

٦٦٦٦



ÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³Mالعدد ٤ ربيع الآخر  ١٤٤٢ هــ  ٧

rŽœ w  «ÎbNł u Qð s  W Ëb «
V‡‡ÝUM*« ŒUM*« dO uðË W‡‡‡‡‡Lz_«
w  rNM  ułd*« —ËbK  r‡‡Nz«œ_
dB  a¹—Uð s  WO U(« WKŠd*«

الرفض الـقاطع لأي أعمال عـنف أو إرهاب تصدر من أي
طـرف تحت شـعـار الـدفـاع عن الـدين أو الـرمـوز الـديـنـيـة
قدسة... فجوهر الدين هو التسامح.... ولنستلهم معًا ا
في هـذا الإطـار الـدروس والـعـبـر من سـيـرة نـبـيـنا (صـلى
الــله عــلــيه وســلم) الــذي أرسـلـه ربه (عــز وجل) لــيـتــمم
مــكـارم الأخلاق فــرسخ (صــلى الـله عــلــيه وسـلم) أسس
ـان بالـتـنـوع فلا إكـراه في الـتـعـايش وقـبـول الآخـر والإ

الدين.
وختامًا

فـلـنـجـعل من ذكـرى مـولـده (صـلى الـله عـلـيه وسـلم)
ـفـهـوم نـبـراسًــا يـضيء لـنــا الـطـريـق لـنـعـمــر ونـحـقـق ا
الحــقــيــقـي لــلــرحــمــة فـي مــواجــهــة جــمـــاعــات الــقــتل
والـتـخـريب ولــنـجـعل من وطــنـنـا صـورة مـشــرقـة لـفـهم
وتطبيق صحيح الدين وتحقيق مقاصد الشرع الحنيف

حـتى نـبـعث بـرسـالـة مـن مـصـر مهـد الـتـاريـخ والحـضارة
الإنـسانـية تـؤكد سـمـاحة الأديـان وتجعـلهـا سبـيلًـا لسلام

العالم وتراحم البشرية جمعاء.
وكل عام وأنتم بخير ومصر الغالية في تقدم ورفعة

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحـمد لـله وصلى الله تـعالى وسـلم على صاحب
هـذه الـذكرى الـعطـرة سـيدنـا ومولانـا مـحمـد صلى
الــلـه عــلــيه وســلم وعــلـى آله وصــحــبه الــطــاهــرين
الـطـيـبـ سـيـادة الـرئـيس عـبـد الـفـتـاح السـيـسي
رئـيس جمهوريـة مصر الـعربية حـفظه الله ورعاه

وسدد خطاه.
 الحــفل الــكـــر الــسلام عــلــيــكم ورحــمــة الــله

  وبركاته...وبعد
فـيــسـعـدني أن أتــقـدم إلــيـكم ولـشــعب مـصــر الـعـريق
وللأمـتـ العـربيـة والإسلامـية مـلوكًـا وحـكامًـا وشعـوبًا

بـأطـيـب الـتـهــاني بـحــلـول ذكــرى مـولـد نــبي الإنـســانـيـة
ورسـول السلام صـلوات الـله وسلامه عـليه وعـلى إخوانه

. رسل من الأنبياء وا
: الحضور الكر

إنَّـنا إذ نحتفلُ اليَـومْ بذكِْرى مَولِْد مـحمدَّ [ فإنَّنا لا
ـجـرد شـخصٍ بَـلَغَ الـغـايـةَ في مـدارجِ الأخلاق نـحـتـفلُ 
الـعُـلـيا ومـراتبِ الـكـمـال الـقُصـوى وإنَّـمـا نـحـتفـل – في
حـقـيـقة الأمـر- بـتـجلي الإشـراقِ الإلـهي عـلى الإنسـانـيَّةِ
جمعاء وظهورِه في صُورةِ رسالةٍ إلهيَّة ختُِمَتْ بها جميعُ
الــرسـالات وكُـلف بـتــبـلـيـغـهــا لـلـبـشـريَّــةِ نـبيٌّ خـا بـلَّغ
الـرسـالـة وأدَّى الأمـانـة ونَـصَحَ الأُمَّـة ولم يـتـركـهـا حتى
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كـمــا ألـقى فــضـيــلـة
الإمام الأكـبر الدكتور
أحــمــد الــطــيب شــيخ
الأزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 كــــلـــــمــــة الــــشـــــريـف
في الاحـتفـاليـة التي
أقامـتهـا وزارة الأوقاف
ولـد النـبوي بذكـرى ا
الــــشــــريف بــــحــــضـــور
الـسـيـد الـرئـيس عـبـد
الــــفــــتــــاح الــــســــيــــسي

رئيس الجمهورية. .
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وضعََها على مـحجَّةِ الحق والخَيرِْ والجمال وحذَّرها من
ـذلَّة إنْ هي انـحـرفت إلى طُرقٍُ أُخـرى لا ترجعُ الـهوانِ وا
مـــنــهـــا إلَّـــا إلى هَلاكٍ مـــحـــقق  ودمـــار مــؤكـــد.. يـــقــولُ
الـعِـرْبَـاضُ بْن سَــارِيَـةَ : «وَعَـظَـنَـا رَسُــولُ الـلهِ [ مَـوْعِـظَـةً
ذَرفََتْ مِـنْـهَــا الـعُـيُـونُ وَوَجِـلَتْ مِـنْـهَــا الـقُـلُـوبُ فَـقـلـنـا: يَـا
َوْعِظَةُ مُوَدعٍ فَمَاذَا تَـعهَْدُ إلَِيْنَا? قَالَ: رسَُولَ اللهِ إنَِّ هَـذِهِ 
قـد تركـتُـكم على الـبَـيْضَـاءِ لَـيلُْـها كـنـهارِهـا لا يـزيغُ عنـها
بــعـدي إلَّــا هَـالِك» والــبـيــضـاء هي: شَّــريـعــتهُ الــواضـحـة
الـسَّــهْـلــة ثم قـال: «ومنَ يَــعشِْ مِـنــكُم فــسَـيَـرى اخــتِلافًـا
ــا عَـرَفـتُم مِن سُـنَّــتي وسُـنَّـةِ الخُـــلـفـاءِ كَـثـيــرًا فـعـلَـيْـكُم 

.« الرَّاشدينَ مِن بعَْدِي عَضُّوا عليها بالنَّواجذِ
ثم ما لـبث هـذا الدينُ أن انـتـشرَ انـتشـارَ الـشَّمس في
مـشارقِ الأرضِ ومـغاربِـها وكان انـتشـارُه السَّـريع تحقـيقًا
عجـزةٍ من مُعجزاتِه [ فحواهـا أنَّ هذا الدين سَيَطْوي
الـكـونَ ويلُف الـوجودَ بـأَسْـرِه وكان حـديثُه عن هـذا الأمر
حديثَ الواثق الـذي يرى الأحداثَ من وراءِ حُجُبِ الغَيب
رأيَ الـعـ بل يـراهـا بـأشـدَّ مِـمَّـا تَـراه الـعـ يـقـولُ هـذا

: «لَيَبلْغَُنَّ هذََا الأَْمْرُ مَا بلََغَ اللَّيْلُ وَالنهََّارُ» النبيُّ الكر
ويـــقـــول في روايـــةِ ثـــوبـــان: «إنَّ الـــلهَ تـــعـــالى زَوى لي
الأرضَ فـرأيْتُ مــشـارقَــهـا ومــغـاربَــهـا وإنَّ أُمَّــتي سـيــبـلغُ
مُـلكُـهـا ما زُوِيَ لي مـنهـا» وملكُ أُمَّـته: دِيـنُهـا وشريـعتُـها.
ومـعـقـد الإعجـاز في هـذين الحـديثـ الـشـريفـ يَـكمنُُ
فـي أنه [ كـشف لأصـحــابِه ولأعـدائه -أيــضًـا- عن بـلـوغِ
الإسلام مـــا بَــلَـغَ الــلـــيل والـــنــهـــار في وقتٍ كـــانت حــدودُ
الإسلام فـيه لا تـتـجـاوز حـدودَ جـزيـرة الـعـرب وكـان هـذا
الـوعدُ في ذلـكم الوقت أشـبَهَ بحُـلمٍُ مسـتحـيلِ التـحقيق
ولــولا أنَّه [ كـان واثـقًـا من وعــدِه هـذا وثـوقَه من نـفـسه
الـتي ب جـنـبَيْه مـا غـامـر بهـذا الـكلام ولا صَدَعَ به في
وجهِ أعـداء يتربـصون به ويـتسَّـقطون هـفوةً تـصدر منه 
ليَـشغَبـوا بها عـلى دِينِه الجديـدِ الذي قلََبَ حـياتَهم رأسًا
علـى عَقِب. هـذا الحديثُ -وأمـثالُه أيُّـها الحفـلُ الكر -

سـلمـ يقيـنًا لا يـهتزُّ بـأنَّ بقاء هو ما يـبعثُ في قـلوب ا
ِ الزمان أمر الإسلام وخلـوده وطبع اسمِ نبيه على جَـبِ
تَـولَّـاه الـله بـنـفـسِه وأراه لـنـبـيه رأيَ الـعَـيْن وهـو يُـشـاهد

مشارقَ الأرض ومغاربها.
 والأمـرُ كـذلك فـيــمـا يـتـعــلَّقُ بـبـقــاء الـقـرآن الـكـر
َّا تولَّاه الـله وحدَه ولم يعهد به وحِـفظِه وخُلودِه فهـو 
إلى أحــدٍ غـــيــرِه.. {إِنَّـــا نَـــحْنُ نَـــزَّلْــنَـــا الـــذِّكْـــرَ وَإِنَّــا لَهُ
سلم لا نرتابُ لَحَافِظُون} (الحجر: ٩) وهكذا نحن ا
لحــظـةً في أنَّ الإسـلامَ والـقــرآنَ ومـحــمَّــدًا [ مـصــابـيح
إلـهيَّـة تُـضيء على الأرض طـريقَ الإنـسـانيَّـةِ وهي تـبحث
ــصــابـيح عن ســعــادتــهـا فـي الـدنــيــا والآخـرة وأن هــذه ا
الثلاثـة محفـوظة بحـفظ الله ومشـيئتِه ووعـده.. كما لا
ــعـتَــدين عــلـيــهـا أيًــا كـانـت أجـنــاسـهم نــرتـاب في دَحْــرِ ا
وأعراقهم وكـيف ما كانت مللهم وعـقائدهم وكيف نخاف
والــله يــقــول لــنــا: {يُــرِيـــدُونَ أَن يُــطْــفِــئُــوا نُــورَ الــلَّهِ
بِـــأَفْـــوَاهِــهِمْ وَيَـــأْبَى الـــلَّهُ إِلَّـــا أنَ يُــتِـمَّ نُــورَهُ وَلَـــوْ كَــرِهَ
الْـكَــافِـرُون} (الـتــوبـة: ٣٢) وفـي آيـة أخـرى: {يُــرِيـدُونَ
لِيُطْـفِئُوا نُورَ اللهَِّ بِأفَْوَاهِـهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كرَِهَ

w Ëb « l‡‡‡‡‡‡L²:« u‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡Žb½
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} (الصف: ٨). الْكَافرُِونَ
وفي آيـة ثالـثة: {وَمَـا يسَْـتَـويِ الْأَعْـمَى وَالْـبَصِـيرُ ¿
وَلَا الـظُّـلُـمَاتُ وَلَـا الـنُّورُ ¿ وَلَـا الـظلُّ وَلَـا الْـحَرُورُ ¿ وَمَا
يَــسْــتَـوِي الْــأحَْــيَــاءُ وَلَـا الْــأَمْــوَاتُ إِنَّ الــلَّهَ يُـسْــمِعُ مَن
يَـشَــاء وَمَـا أَنتَ بِــمُـسْـمِعٍ مَّن فِـي الْـقُـبُـورِ ¿ إِنْ أَنتَ إِلَّـا
نَـذيِر ¿ إِنَّـا أَرْسَـلْـنَـاكَ بِالْـحَق بَـشِـيـرًا وَنَـذِيرًا وَإِن منْ
أُمَّـةٍ إِلَّا خـلَـا فِـيهَـا نَـذِير} (فاطـر: ٢٠ : ٢٤) أمَّـا محـمَّد
[ فــهـــو هــذا الـــرســـول الــذي منََّ الـــله بـه عــلى عـــبــاده
ــؤمــنـــ - في قــولِـه تــعــالى : {لَـــقَـــدْ مَـنَّ الـــلّهُ عَـــلَى ا
َ إِذْ بَـعَثَ فِـيـهِمْ رَسُـولاً مـنْ أَنـفُـسِـهِمْ يَـتْـلُـو الْـمُـؤمِـنِــ
عَلَـيْـهِمْ آيَاتِهِ وَيُـزَكيـهِمْ وَيُـعَلـمُهُمُ الْـكِـتَابَ وَالْـحِكْـمَةَ
} (آل عــمــران: ٍ وَإِن كَــانُــواْ مِـن قَــبْلُ لَــفِي ضَلالٍ مُّــبِــ
١٦٤) نـــعم لــولاه [  ولـــولا مـــا أُرسِل به من عـــنـــد الــله
لبَـقِيت الإنـسانيَّـة كما كـانت قبلَ بَـعثتَِه في ظلامٍ دامس;
وفي ضلالٍ مُـبـ إلى يوم الـقـيـامة ومـحـمَّـد [ - بنص
الـقرآنِ - هو «النُّور » الـذي يُبدد اللهُ به ظلـمات الشكوك

والأوهام.
 يـــقــولُ الـــله تـــعــالى: {قَـــدْ جَــاءَكُـم مِّنَ الـــلَّهِ نُــور
ـائدة: ١٥) أي: جـاءكم من اللـه نور هو } (ا وَكِتَـاب مُّبِ
". وكما سَمَّاهُ محمَّـد [ وكتاب مب هو  "القـرآنُ الكر
الـلـه «نـورًا» سـمَّــاه «سـراجًــا مـنــيـرًا» وخـاطَــبَه به خــطـابًـا
مباشرًا:{ يَا أَيُّهَـا النَّبيُِّ إِنَّـا أَرْسَلْنَـاكَ شَاهِدًا وَمُـبَشرًا
وَنَــذِيـرًا ¿ وَدَاعِـيًــا إِلَى الـلَّهِ بِــإِذْنِهِ وَسِـرَاجًــا مُّـنِــيـرًا}
ـرســلـة (الأحــزاب : ٤٥: ٤٦) ومــحـمَّــد [ هــو الـرحــمــة ا
للـعالَمـ أجمع: مُـؤمنِـهم وكافرِِهم: {وَمَـا أَرْسَلْـنَاكَ إِلَّا
} (الأنـبـيـاء: ١٠٧) كـمـا يـقـول [ عن َ رَحْـمَـةً لـلْـعَـالَـمِ

نفسِه: «إِنَّمَا أَنَا رَحْمَة مهُْدَاة».
الحَـفْلُ الكَــر 

هـذا قـلـيل من كـثيـرٍ مِـمَّـا قـدَّمه لـلـعـالَم صـاحبُ هذه
َ والـشـعـوبَ وصـحَّح به الـذكـرى الـعَـطِـرة وأنـقـذ به الأُ
التـواءات الحضارات وعُـجاجاتـها وهو مِـمَّا يُوجِبُ عـلينا

ـؤمــنـ به تجــديـدَ مـشــاعـر الحب والــولاء لـهـذا نــحن ا
الـنبي والـدفاع عـنه بأرواحِـنـا ونفـوسِنـا وأهلـينـا وأولادنا

لُك وبكل غالٍ ونفيس. وبكل ما 
واعــلـمـوا - أيُّـهــا الإخـوةُ - أنَّ مـحــبـتَه [ فـرض عـ
.. وقـد نـبَّـهَنـا الـقـرآن لذلك في عـلى كل مـسلـم من أمته
قوله تـعالى: {قُلْ إِن كَانَ آبَـاؤُكُمْ وَأَبْنَـآؤُكُمْ وَإخِْوَانُكُمْ
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعشَِـيرَتُكُمْ وَأَمْـوَال اقْتَرفَْـتُمُوهَـا وَتجَِارَة
تخَْشَوْنَ كسََادَهَـا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم منَ
الــلَّهِ وَرَسُـولِـهِ وجَِـهَــادٍ فِي سَــبِـيــلِهِ فَــتَـرَبَّــصُــواْ حَـتَّى
{ َ يَـأْتِيَ الـلَّهُ بِـأَمْـرِهِ وَاللَّـهُ لاَ يَهْـدِي الْـقَـوْمَ الْـفَـاسِـقِ
(التوبة: ٢٤) فمَن كان أبوه أو ابنه أو عائلته أو ماله أحبَّ
إلـيه من الله ومن رسول الله فـعليه أن ينتـظرَ ما سيحلُّ
به عـاجـلًـا و آجـلًـا ثم هـو مِـن الـفـاسـقـ ويُـعـضـدُ ذلك
قَــولُه [ : «لَــا يُــؤْمنُِ أَحَــدكُُـمْ حَــتَّى أكَُــونَ أَحَبَّ إِلَــيْهِ منِْ
ـرادُ بالحـب هـنا َ» ولـيـس ا وَلَـدِهِ ووََالِـدِهِ وَالـنَّـاسِ أَجْـمَـعِ
الحُبَّ الـعاطـفيَّ الحـسيَّ الـذي هـو مَيْلُ الـنَّـفس وهـواها
والــذي لا يـدَ لـلإنـســانِ في جَــلْــبهِ أو صــرفِه ومــنه: حُبُّ
رء ال فـهذا الحبُّ خارج عن اخـتيار ا النَّفسِ والـولد وا
ـطـلـوبُ - في الحـديث الـشَّـريف - وعن اسـتـطـاعـته بل ا
هو الحبُّ الـعقليُّ الاخـتياري الذي يـتكوَّنُ نـتيجـةَ النظرِ
قايـسة كـمحـبَّةِ الأبطـالِ والعـظمـاءِ وأصحابِ والعـلم وا
تميـزين بالسـمو في مدارج الخلُُق الرفـيعِ وغيرهم مـن ا
الكمـال الإنساني ويـقولُ العـلماء: إنَّ هـذا الحبَّ العقلي
ــة وفي الحـديث الـشـريف ـطــلـوبُ في الآيـة الـكـر هـو ا
ـان أمَّـا كــمـالُ هــذا الحُب فـهـو أن وهـو «أول درجــات الإ
سلم تابعةً لـعقلِه في حُبه عليه الصَّلاة تصيـرَ عواطفُ ا

والسَّلام».
� الحَـفْلُ الكَــر

إنَّ الـــعـــالَم الإسـلامي ومـــؤســـســـاتـه الـــديـــنـــيَّـــة وفي
مــقـدمــتـهــا: الأزهـر الــشـريف قــد سـارع إلـى إدانـة حـادث
الــقـتـل الـبــغـيض لــلــمـدرس الــفـرنــسي في بــاريس وهـو

١٠١٠١٠١٠
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ؤسفِ أشدَّ الأسفِ ومن حادث مؤسف ومـؤلم لكن من  ا
ــــؤلـم غــــايــــة الألـم أيــــضًــــا أن نــــرى الإســـــاءةَ للإسلام ا
ـنــا الـيــوم وقـد أصــبـحـت أداةً لحـشـدِ ــسـلــمـ في عــا وا
ــضـاربـةِ بــهـا في أســواقِ الانـتـخــابـات وهـذه الأصـوات وا
ـسـيـئـةُ لـنـبـينـا الـعـظـيم والـتي تـتـبـنَّـاهـا بعضُ الـرسومُ ا
الصُّحف والمجلات بل بعضُ السياسات هي عبث وتهريج
ــســـؤولــيَّــة والالــتـــزام الخُــلُــقي وانــفلات من كـل قــيــود ا
والـعرف الـدولي والـقانـون الـعام وهـو عداء صـريح لـهذا
. الدين الحنيف ولـنبيه الذي بعَـثَه الله رحمةً لـلعالَم
وإنَّنا ومن موقعِ الأزهر الشَّريف إذ نرفضُ  وبقوة مع كل
دول الــعـالَم الإسلامي هــذه الـبـذاءات الــتي لا تُـسيء في
سـلمـ بقـدر ما  تسيء ـسلـم ونـبي ا الحقـيقة إلى ا
إلـى هـؤلاء الـذين يـجــهـلـون عــظـمـة هـذا الــنـبي الـكـر
مـحمـد صلى الـله علـيه وسلم نـحن إذ نفـعل ذلك فـإننا
ي يجـرم معاداة نـدعو المجـتمع الـدولي لإقرار تـشريع عـا
ــسـلــمــ والـتــفـرقــة بـيــنـهم وبــ غــيـرهم في الحــقـوق ا
ـتـبـادل  كــمـا أنَّـنـا نـدعـو والـواجـبـات والاحـتـرام الــكـامل ا
ــسـلــمــ في الـدولِ الــغــربـيــةِ إلى الانــدمـاجِ ــواطـنــ ا ا
الإيــجـابي الــواعي فـي هـذه المجــتــمـعــات والــذي يــحـفظ
  ويــحـول دون عــلــيــهم هُــويَّــاتــهم الــديــنــيـةِ والــثــقــافــيــةِ
تـطـرف والـعنـصـرية ِ ا انجـرارهم وراءَ اسـتـفزازاتِ الـيـمـ
الكريهـة و استقطابـات جماعاتِ الإسلام الـسياسي وعلى
ـواطنـ أن يتـقيـدوا بالـتـزام الطـرقِ السـلمـيةِ سـلمـ ا ا
والـقانونـيةِ والعـقلانيةِ في مـقاومةِ خـطابِ الكـراهيةِ وفي
شـروعة; اقـتداءً بـأخلاق نبـيهم الحصـولِ على حـقوقِـهم ا
الـكـر [   هـذا وإني لأعـجـبُ الـعـجبَ كـلَّه أن تُـوقَـدَ نـارُ
ـا تـغـنَّت بـأنـها الفـتـنـةِ والـكراهـيـةِ والإسـاءةِ في أقـطـارٍ طا
مــهــد  الــثـقــافــةِ وحـاضــنــة الحـضــارةِ والــتــنـويــر والــعـلم
عاييرُ والحداثة وحـقوق الإنسان ثم تضطربَ في يـديها ا
اضـطـرابًـا واسـعًـا حـتـى بِـتـنـا نَـراهـا وهي تُـمـسك بـإحـدى
يدَيْها مِشكاةَ الحريةِ وحقوقِ الإنسانِ بينما تُمسِكُ باليدِ

الأخرى دعوة الكراهية ومشاعلَ النيران. 
سلمون .. أيُّهَا ا

لا تـبـتَـئِـسـوا مِـمَّـا حــدث ومِـمَّـا سـيـحـدثُ أيـضًـا فـقـد
ـا هـو أشـد من تَـعـرَّضَ نـبـيُّـكم  في حـيـاته وبـعـدَ رحـيـلِه 
ذلـك مِـمَّــا كــان يُــقــابِــلُه بــالــصَّــفحِ والإحــســانِ والــدُّعـاءِ
: «الـلهمَّ اهْـدِ قوَْمي لـلجـاهلـ به بـالهـدايةِ.. وكـان يقـولُ
ــا أمـــره الــله تــعــالى به : فــإنَّــهـم لَــا يَــعْــلَــمُــون» عــملا 
{فَاعْفُ {فَـاصْـفَحِ الـصَّـفْحَ الْـجَـمِـيلَ } (الحـجـر ٨٥ ) 
ـائـدة } (ا َ عَـنْــهُمْ وَاصْـفَحْ ـ إِنَّ الـلَّهَ يُـحِـبُّ الْـمُـحْـسِـنِـ
١٣٣) {فَـاعْفُـوا وَاصْـفَـحُـوا حَـتَّى يَـأْتيَِ الـلَّهُ بِـأَمْرِهِ إِنَّ

اللَّهَ عَلَى كُل شيَْءٍ قدَِير } ( البقرة ١٠٩).
وأني لأســتــبــشــرُ كـلَّ الاســتــبــشــارِ حــ أتــذكَّــرُ الآيـةَ
عجزةَ الـتي تكفَّلُ الله فيـها  وحده للدفاعِ عن ةَ ا الـكر
نـــبــــيه الــــكــــر في قــــوله تــــعـــالى: {إِنَّـــا كَــــفَــــيْــــنَـــاكَ
} (الحجـر: ٩٥) صـدق الله الـعـظيم. وفي َ الْـمُسْـتَهْـزِئِ
الخـتام ومـن وحيِ هذه الـذكـرى العـطـرةِ يُـشرفُـني غـايةَ
يَّةً الشرفِ أن أُعلن عن إطلاقِ الأزهرِ الـشَّريف مِنَصَّةً عا
لـلتعـريفِ بنبي الـرَّحمـة ورسول الإنسـانيَّة [ يـقومُ على
ـكافحـة التطرف وبـالعديدِ من تشـغيلِهـا مرصدُ الأزهر 
يَّةٍ لغاتِ الـعالم.. وكـذلك تخـصيصِ مسـابقـةٍ علمـيةٍ عـا
عن أخـلاقِ محـمَّد [ وإسهـاماتِـه التـاريخيَّـة الكـبرى في

مَسيرةِ الحُب والخَيْر والسَّلام.
شُــكْـرًا لــكم سِـيــادةَ الـرئــيس وأدعـو الــله أن يُـوفــقَـكم
ويُهـيئَ لـكم الأسـبابَ لـلـعـمل على خـيـر مـصرَ والـنـهوضِ

بها وتحقيقِ آمال شعبها.

5‡‡‡‡‡‡‡Ž ÷d‡‡‡‡‡  ] tÓ²³×
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بسم الله الرحمن الرحيم
ـ والــصلاة والـسلام عـلى الحـمـد لــله رب الـعـا
خـا أنــبـيــائه ورسـله ســيـدنــا مـحــمـد (صــلى الـله

. عليه وسلم) وعلى آله وصحبه أجمع
سـيـادة الـرئـيس / عـبـدالـفـتـاح الـسـيـسي رئـيس

جمهورية مصر العربية
مـــعــالي الــدكــتــور / مــصــطــفى مــدبــولي رئــيس

مجلس الوزراء
فـضـيـلـة الإمـام الأكـبـر أ.د/ أحـمـد الـطـيب شـيخ

الأزهر
: الحضور الكر

ـولد يـطيب لـي أن أهنئ حـضـراتكم جـمـيعـًا بـذكرى ا
النـبوي الـشريف سـائلاً الله (عـز وجل) أن يعـيده عـليـنا

وعليكم وعلى العالم أجمع بالخير واليمن والبركات.
لزمت بـــــــــاب أمير الأنبيــــاء ومن

فتاح باب الله يغتنـــــــــــم يمُسك 
علّقــت مــن حبـــه حبـــلاً أعـــزّ بــــه

في يوم لا عزّ بالأنساب واللّحـــــــــم
محمد صفــــــــــــوة الباري ورحمته

وسيد الخلق من عرب ومن عجــــم
يـا أَفصـحَ النـاطق الضـادَ قاطبـةً

حديثكُ الشّـهدُ عنـد الـذائقِ الفهِـم

وقـــد ألـــقى مـــعـــالي
الأســــتـــــاذ الــــدكــــتــــور
محمـد مختـار جمعة
وزيـــر الأوقــاف رئـــيس
المجـــــــــــــلـس الأعـــــــــــــلـى
لـلــشـئـون الإسلامـيـة 
كــلــمــة في الاحــتــفـال
ــــولـــــد الـــــنـــــبــــوي بـــــا
الــــشــــريف بــــحــــضـــور
الـرئــيس عـبــدالـفـتـاح
الــــــســـــيــــــسى رئــــــيس
الجـــمــهـــوريـــة.. وهــذا

نص كلمته:
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لـلــشـئـون الإسلامـيـة 
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الأســــتـــــاذ الــــدكــــتــــور
محمـد مختـار جمعة
وزيـــر الأوقــاف رئـــيس
المجـــــــــــــلـس الأعـــــــــــــلـى
لـلــشـئـون الإسلامـيـة 
كــلــمــة في الاحــتــفـال
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الأســــتـــــاذ الــــدكــــتــــور
محمـد مختـار جمعة
وزيـــر الأوقــاف رئـــيس
المجـــــــــــــلـس الأعـــــــــــــلـى
لـلــشـئـون الإسلامـيـة 
كــلــمــة في الاحــتــفـال
ــــولـــــد الـــــنـــــبــــوي بـــــا
الــــشــــريف بــــحــــضـــور
الـرئــيس عـبــدالـفـتـاح
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نص كلمته:
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مديحُـنا فيـك حـبّ خـالص وهـوًى
وصـادقُ الحـبِّ يُمـلي صـادقَ الكلمِ

البــــــــــدرُ دونـكَ فـي عز وفي شَرفٍ
والبــحـرُ دونـك فـي فضل وفي كرم

 ¿ ¿ ¿
والله مـــــــــــا حملت أنثى ولا وضعت

أبــــــرّ وأوفى ذِمـّــــــــــــــــة من محمدٍ
ومــــــــا في بقـــــاع الأرض حيًّا وميتّاً

ولا ب أرضٍ والسمــــــــا كــَــــمُحمدٍ
صلــــــوا عليـــــه وسلمـــــــــوا تسليماً

وبعد:
فقد بـُعِثَ نبينا (صلى الله عـليه وسلم) ليتمم مكارم
ـا أن الـترجـمة الحـقيـقيـة لحبه (صـلى الله الأخلاق و
عــلـــيـه وســلـم) هي اتـــبـــاع ســنـــته وحـــسـنُ الاقــتـــداء به
ـوذجًا بـواحد من مـكارم أخلاقه (صـلى الله فـلنـضرب أ
عـليه وسـلم) وهـو خلـق الوفـاء ورد الجـميل فـحـ خرج
نـبـيـنـا (صـلـى الـله عـلـيه وسـلـم) إلى الـطـائف ولـقي من
ــا لــقي من أهل مــكـة عــاد إلى مــكــة مـرة أهــلــهـا أشــدّ 
أخـرى فـدخــلـهــا في جـوار -أي أمــان- رجل مــشـرك وهـو
ـُطْعمِ بن عَـدِيّ فلمـا كان يـومُ بدر وكلـموا الـنبي (صلى ا
الــله عــلـيـه وسـلم) فـي إطلاق الأسـرى قــال  (صــلى الـله
ـُطْــعِم بن عَـديِّ حـيـا فـكـلـمـني عـلـيه وسـلم)  : «لـو كـان ا
فيـهم لأطلقتهم له» أي لأطـلقت سراحهم إكرامًا له ورداً

لجميله.
وكـان (صـلى الـله عـلـيه وسـلم) يـقـول عن سـيـدنا أبي
اسِ علََيَّ فِي بكـر الصـديق (رضي الله عـنه): « إِنَّ أمََنَّ النَّـ
] » ويـقـول (صـلـى الـله عـلـيه مَـالِهِ وَصـُـحْـبـَتِهِ أَبـُو بـَـكْـرٍ
ا وقََدْ كـافأنـاهُ بهـا ماَ خَـلَا وسـلم): «مَا لـِأحََدٍ عـِنْدنََـا يدَ إِلَّـ

أَباَ بَكْرٍ فَإنَِّ لَهُ عِنْدنََا يدًَا يكَُافئِهِ اللَّهُ بِهَا يوَمَْ القِْيَامَةِ». 
ويـقـول (صـلـى الـله عـلـيه وســلم): «من أسـدى إلـيـكم
مـعروفًا فـكافئـوه فإن لم تسـتطيـعوا فادعـوا له حتى تروا

أنكم قـد كافأتـموه» ويقـول (صلى الله عـليه وسلم): «من
أُولي معروفًـا فليـذكره فمن ذكـره فقد شـكره ومن كتمه

فقد كفره » أي جحده ولم يؤد حقه.
ونحن يـا سيادة الرئيس لم نـنس ولن ننسى يوم
أن وقـفت مـوقفـًا وطنـيـًّا عظـيمـًا مـشهـودًا وقلت في
وقت عصيب جد عصيب: إن الرصاص الذي يُوجه
صـري سـنتـلـقاه نـحن بصـدورنا وإنه إلى صـدور ا
ـصـريـ ونـحن عـلى قـيـد ـكن لأحـد أن يـروع ا لا 
ا وعدت وتحقق الحياة وقد أعانك الله فوفيت 
لنا الأمن الذي عمـلت على تحقيقه وكأنك سيادة

تنبي بقوله: الرئيس من عناه ا

َوْتِ شكٌّ لواَقِفٍ وَقَفتَْ ومَا في ا
كأنّكَ في جَفنِ الرّدىَ وهْوَ نائِمُ

ســيــادة الـرئــيس  لا نــقــول لك كــمــا قــالت بــنـو
إسرائيل لسيدنا موسى (عليه السلام): اذهب أنت
وربك فقـاتلا إننا ها هـنا قاعدون لـكن نقول: نحن
ـــــيــــنـك وعن شـــــمـــــالك ومـن خــــلـــــفك مـــــعـك عن 

مقاتلون.
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وإن هذه النخبـة المخلصة من علماء الأزهر والأوقاف
مع سـيـادتك في مـعركـة بـنـاء الوعي وبـنـاء الـوطن وعلى
الجـبـهــة مـتى لـزم الأمــر فـالحـمــد لـله الـذي جــعل لـنـا
وطـنا آمـنا فـالوطن تـاج على رؤوس الـوطنـي الـشرفاء
شردون لا يـقيمـون دينا ولا دولـة والعصـابات لا تفهم وا
معـنى الدولة وهي أحد أهم وسـائل حروب الجيل الرابع

لهدم الدول.
ولله در  شوقي حيث يقول:

لنَا وَطَن بأَِنفُسنِا نَقيهِ
وبَِالدنُيا العَريضَةِ نَفتَديهِ

إِذا ما سالت الأرَواحُ فيهِ
بَذلَناها كأَنَ لَم نعُطِ شيَاّ

نَقومُ عَلى البنِايَةِ محُسنِينا
وَنعَهَدُ باِلتَمامِ إِلى بنَينا

وفيك نَموتُ مِصرُ كمَا حيَينا
َفديُِّ حيَاّ وَيَبقى وَجهكُِ ا

ويقول أحمد محرم:
ُ بِمَن يَرى أوَطانَهُ ليَسَ الكَر

نهَبَ العَوادي ثُمَّ لا يحَميها

فتَودَُّ جاهِدَةً بِهِ دفَعَ الأَذى
عَن نَفسهِا وهَوَ الَّذي يؤُذيها

يا آلَ مِصرَ ومَا يُؤَديّ حَقَّها
إِلاّ فَتىً يَكفي الَّذي يعَنيها

هي أمُّكمُ لا كانَ منِ أبَنائهِا
مَن لا يوُاسيها وَلا يرُضيها

وإذا كـان ديـنـنـا ونـبـيـنـا قــد عـلـمـانـا أن نـذكـر الـفـضل
لأهل الـفضل فـإنـني بالأصـالـة عن نفـسي وبـالنـيـابة عن
جــمــيع الــعـامــلــ بــالأوقـاف نــذكــر لــسـيــادتــكم ســيـادة
الـرئيس مواقـفكم النـبيلـة التي تذكـر فتشـكر كمـا نشكر
لسـيادتـكم اهتمـامكم الـبالغ بـتحـس الأحوال الـعلـمية
ــاديــة للأئــمــة حـيث وجــهــتم في عــام ٢٠١٥ م بــزيـادة وا
ـنـبـر لجمـيع الأئـمة قـدرهـا ألفُ جنـيه في بـدل صـعود ا
ـاضـي بـزيـادة أخـرى قـدرهـا سـتـمـائـة ثم وجـهـتم الـعـام ا
ـائــة جـنــيه لحـمــلـة جــنـيه لحــمــلـة الــلـيــسـانس وثــمــا
ـاجـســتـيـر وألفُ جــنـيه لحـمــلـة الـدكــتـوراه إضـافـة إلى ا
تـوفـيـر الــزي الأزهـري لجـمـيع الأئــمـة وتـشـجــيـعـًا عـلى
الـبـحـث الـعـلـمي وصـقل مـواهب الأئــمـة عـلـمـيـًّا وجـهـتم
ســيـادة الــرئـيس بــصـرف مــكـافـأة تــمـيــز عـلــمي لـكل من
ـاجــسـتـيــر أو الـدكـتـوراه حـصـل أو يـحـصل عــلى درجـة ا
زيد من التـميز وعدم التوقـف في العلم عند حد ودفـعًا 
كافـأة كلما حصل الإمام مـع وجهتم سيادتـكم بتكرار ا
أو غــيــره من الــعـامــلــ بــالأوقــاف عــلى درجــة عــلــمــيـة
جـديــدة وأصــدر مـعــالي رئــيس مــجـلس الــوزراء الــقـرار
الـتـنـفــيـذي لـذلك بـصـرف مـكـافــأة تـمـيـز عـلـمي قـدرهـا
خـمـسـمـائـة جـنــيه شـهـريًّـا لـلـحـاصـلـ عـلى الـدكـتـوراه
اجستير ومائة جنيه وثلاثمائة جنيه للحاصل على ا
لـلحاصل على دبـلوم الدراسات العلـيا وسيبدأ الصرف

من أول يناير ٢٠٢١م بإذن الله تعالى.
وتـشـجـيعـًا للأئـمة والـعـاملـ بـالأوقاف عـلى الـبحث

Êu‡LOI¹ ô ÊËœd‡‡‡‡A*«
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الــعـلـمي والــتـمـيـز الــعـلـمي أعـلــنـا في وزارة الأوقـاف عن
وارد تـوفـيـر ألف مـنحـة مـاجـستـيـر مـجـانيـة تـمـول من ا
الـذاتـيــة لـلـوزارة لــلـجـادين من الــعـامـلــ بـالأوقـاف في
مــواصــلــة الــبــحث الــعــلــمي وأعــلــنــا عــام ٢٠٢١م بـوزارة
ـانـا مــنـا بـأهـمـيـة الأوقـاف عـامـًـا لـلـتـثـقــيف والـوعي إ
قضيـة الوعي التي تـعني الإدراك والفهم لـلصورة الـكلية
ـا يعـني فـهم الـتـحديـات الـعـامة ومـفـرداتـها الجـزئـيـة 
وتحديـات كل قـضيـة جزئـية عـلى حـدة سبـيلـنا في ذلك
الجد ثم الجد والعمل ثـم العمل موقن أن العالم لن
يـقدر ديـننـا ولا دنيـانـا إلا إذا أحسـنا فـهم دينـنا وتـفوقـنا
في أمور دنـيانا فـإن أحسـنا فـهم دينـنا وتـفوقـنا في أمور
دنـيـانا احـتـرم العـالم أجـمع ديـنـنا ودنـيـانا فـلـنـعمل ثم

نعمل ثم نعمل حيث يقول شوقي:
وقفتم ب موتٍ أو حياة ...

 فإن رمُتْمُ نعيم الدهر فاشقوا
ـة أن أقدم لـسيـادتكم نـاسـبة الـكر ويـشرفـني بهـذه ا

صـريـة كتـابـ من إصدارات وزارة هـديـة وزارة الأوقـاف ا
الأوقـاف هـمـا: «الأدب مع سـيـدنـا رسـول اللـه (صلـى الله

عليه وسلم)» و«فقه السيرة النبوية.. قراءة جديدة» .
وكلَّ عام وسيادتكمُ بكل خير

rJ u  v M½ s Ë f‡‡‡‡‡‡‡‡M½ r
’U d « Ê≈ò  fOzd « …œUOÝ
—Ëb‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡  v ≈ t‡‡‡‡‡łu‡¹ Íc «
åU½—ËbBÐ ÁUIK²MÝ 5¹dB*«

١٥١٥١٥١٥



العدد ٤ ربيع الآخر  ١٤٤٢ هــ  ÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³M١٦

لــقــد تـفــضل الــسـيــد الــرئـيس / عــبــد الـفــتـاح
الـسيسي بتـكر ستـة من رجال الدين الذين
أثــروا الحــيــاة الــديـــنــيــة في مــصــر وذلك عــلى
ولد النبوي هامش احتفاليـة وزارة الأوقاف با

الشريف وهم :

الدكتور أحمد ربـيع - عميد كلية الـدعوة بجامعة الأزهر
الأسبق  وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

الـدكتـورة مـها عـقل عـمـيدة طب الأزهـر بـنـات الأسبق ورئـيس مـجلس
إدارة مستشفى الدعاة وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

عبد الحكيم بـهجات - وكيل وزارة الأوقاف الـسابق لشئون
البر والأوقاف .

الـشيخ عـلي الـله الجـمال  - إمـام وخـطيب مـسـجد الـسـيدة
نفيسة (رضي الله عنها وأرضاها)

ـسـجـد الــشـيخ عـلـي عـمـر عـبــد الـفـتــاح - إمـام وخـطـيـب 
حافظة جنوب سيناء . دينة شرم الشيخ  الصحابة 

b?? u??*« Èd?? – w?  Êu?? d??J???*«
n?¹d?????????????A???????????? « Íu?????????????³?????????????M???????????? «
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∫ .dJ² « bFÐ  ÊuŁb×²¹  Êu dJ*« 

ولد النبوي  عن كرمون في احـتفالية ا عبر ا
سـعــادتــهم بــالــتــكـر من جــانب الــســيــد الــرئـيس
عـبــدالـفـتـاح الــسـيـسي مـؤكــدين أن هـذا الـتـكـر

ثـابة تـكلـيل لجهـودهم في العـمل الدعـوي وهنأ
مــعــالي الـــدكــتــور مــحـــمــد مــخــتـــار جــمــعــة وزيــر
ــكــرمـــ كــمــا وجّـه الــشــكــر لـــلــرئــيس الأوقــاف ا

هم.. عبدالفتاح السيسي على تفضله بتكر
في الـبدايـة تـوجه عـبـد الحكـيم بـهـجـات وكيل
ـكرم في وزارة الأوقاف لـشئـون البـر سابـقا وأحد ا
ـولد النـبوي بالـشكر إلى احتـفال وزارة الأوقاف بـذكرى ا
الرئـيس عـبـد الـفـتـاح الـسـيـسي رئـيس الجـمـهـورية عـلى
ه متمـنيا له دوام الصـحة والعافيـة وإن يعينه على تكر

التركة الثقيلة .
وأضـاف : فـوجــئت بـهـذا الــتـكـر ولـم يـأت في بـالي
لحـظة واحـدة أن أكرم من الرئـيس عبـد الفـتاح الـسيسي
رئـيس مــصـر ولـذلـك أعـتـبــر هـذا الـتــكـر وســامـًا عـلى
صـدري وخـيـر مـكافـأة لي عـمـا بذلـته من مـجـهـود طوال

فترة عملي بوزارة الأوقاف .
كـمــا أتـوجه بــالـشـكــر إلى مـعــالى وزيـر الأوقـاف
الدكتور محمد مختار جمعة الوزير النشيط الذي
أعطى طابعاً خـاصاً لوزارة الأوقاف وأصبح لها دور فاعل
في المجـتمع ديـنيـا ومـجتـمعـيـا وهذا الـدور التي تـقوم به
حالـيـا لم نشـهـده منـذ تـاريخ إنشـائـها  كـمـا أشكـره على

ترشيحي لهذا التكر .
وقـال الدكـتور أحـمـد ربيع عـميـد كلـية الـدعوة
الـسـابق إن تـكـر الــسـيـد الـرئـيـس لأهل الـعـلم ورجـال
الـدين يـعـكس اهتـمـامه بـهـذه الفـئـة ومـعرفـته الـشـديدة

بقيمة العلم والعلماء في نهوض الأ .
وأضـاف عــمـيــد الـدعــوة الـســابق أقـول لــلـســيـد
للرئيس: "أفرحك الـله كما أفرحت قلـوبنا " لافتا إلى أن
خطاب الـرئيس السيـسي كان مهمًـا جداً ومليئًـا بالرسائل
الـتي تـنم عـلى مدى اهـتـمـام سـيادتـه بالـشـأن الـديـني وما

يواجهه الإسلام خارجيا من حملات تشويه .
وأوضح الدكتور ربيع أن تكر الرئيس للعلماء كل

∫ .dJ² « bFÐ  ÊuŁb×²¹  Êu dJ*« ∫ .dJ² « bFÐ  ÊuŁb×²¹  Êu dJ*« ∫ .dJ² « bFÐ  ÊuŁb×²¹  Êu dJ*« ∫ .dJ² « bFÐ  ÊuŁb×²¹  Êu dJ*« 
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عـام يخـلق نـوعـًا من الـتـنـافس والـسـباق بـيـنـهم لـيـنـالوا
شرف هـذا الـتـكـر . كمـا تـوجه بـالـشكـر لـوزيـر الأوقاف
قائلا: وزير يـعمل بنظام وشفـافية ونهض بوزارة الأوقاف
زيـد من الـتـقدم ووضع بـشـكل لافت للـنـظـر وأتوقـع له ا

كانة التي تليق بها . الوزارة في ا
ومن جـانـبـه قال الـشـيـخ عـلي عـمـر عـبـدالـفـتاح
هنو إمام وخـطيب مسجد الصـحابة بشرم الشيخ
كـرم : الحمـد لله شـعرت بفـرحة كـبيرة بـتكر أحـد ا
السـيـد الرئـيس لي وبـخاصـة أنهـا في ذكـرى أحب الخلق
إلى قـلـوبـنـا جـمـيـعـا وهـي ذكـرى مـيلاد الـنـبي وكـنت في
حــالــة جـــمــة من الـــســعـــادة مــنــذ أن أبـــلــغــتـــني الــوزارة

. بترشيحي للتكر
وتابع الشيخ علي  أشكر الوزير وأؤكد أن كل كلمات
الـشـكـر عــاجـزة عن وصف أداء الـدكـتــور مـحـمـد مـخـتـار
جـــمــعـــة وزيــر الأوقــاف وجـــهــده في مـــســاعـــدة الأئــمــة
وتشيجيـعهم على النهـوض بالدعوة والتحـصيل العلمي

نح المختلفة التي تقدمها الوزارة. من خلال ا
وقــال الــشــيخ عــلي الـلـه الجـمــال إمــام وخــطـيب
كرم خلال احتفال مسجد السيدة نفيسة وأحد ا

أاثـنـاء الـتـكـر فوجـئت أن ـولـد الـنـبـوي وزارة الأوقـاف بـا
الرئيس قال لي : إن كـنت تريد خلع الـكمامة تـفضل فقد
لــفت نـظـري ذوقه الـعـالي وأدب الـرئـيس الجم لـقـد كـانت
لحـظـات مـدهشـة مع رئـيس اسـتثـنـائي يـراعي الـناس من
حـوله أشـد مـراعـاة فـقد كـانت الـرغـبـة في الـتـصـويـر معه
كبيـرة وكنت استـحيي أن أطلب خـلع الكمـامة وقد جاءت

كلمته لتنزل بردا وسلاما على قلبي.
وأوضح إمام مسجد السيدة نفيسة  لقد وضع خطاب
الــرئـيس عـلامـات واضــحـة لـلــجـمــيع أبــرزهـا أن الــسـيـادة
لأصـحـاب الأخلاق الحـميـدة وهـذا ملـخص أخلاق الـنبي
حـيث ملاقاة السيئة بـالحسنة وقد كـان حلم النبي وعفوه
أكــبـر من أي خـطــأ وهـو مـا حــول الـكـارهــ لمحـبـ وهـذا

منهج العظماء وهذا أعلى رتبة في مكارم الأخلاق.
وتابـع لقد كـان تكـر الرئـيس أهم حدث في حـياتي

وعلامة مهمة وتتويجاً لجهد كبير بذلته .
كـمـا أشكـر معـالي الـوزير لـتـرشيـحه لي لـهذا الـشرف
الكـبير وأشـكر فـيه حرصه الـشديـد على تـأهيل الـشباب
لــلـوظــائف الـقـيــاديـة ومـحــاربـة الــتـطـرف ونــشـر الـوعي

الصحيح .

 ·U Ë_« W¹b¼
أهــــدى مــــعــــالى الــــدكــــتـــور
مـحمد مـختار جـمعة وزير
الأوقــاف  الـسـيــد الـرئـيس
عـــبـــدالــفـــتـــاح الـــســـيـــسي
نسـخة من أحدث إصدارات
ــــصــــريــــة وزارة الأوقــــاف ا

وهما : 
كـــتـــاب "الأدب مع ســـيـــدنـــا
رسول الـله صـلى الـله عـليه
وسلم "و كتاب" فقه السيرة

النبوية .. قراءة جديدة"

١٨١٨١٨١٨



ÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³Mالعدد ٤ ربيع الآخر  ١٤٤٢ هــ  ١٩

WOŽdýË WOMÞË …—Ëd{ WO½UJ « WŽU « j³{WOŽdýË WOMÞË …—Ëd{ WO½UJ « WŽU « j³{WOŽdýË WOMÞË …—Ëd{ WO½UJ « WŽU « j³{WOŽdýË WOMÞË …—Ëd{ WO½UJ « WŽU « j³{WOŽdýË WOMÞË …—Ëd{ WO½UJ « WŽU « j³{

WO U‡‡‡‡Ž uÐ√ Íb‡‡‡‡N

¢qO‡‡‡‡‡‡‡ « ¡U‡‡‡‡‡‡¦ſ ¢ …u‡‡‡‡‡  d‡‡‡‡Oſ s  …d¦J « ∫ÂöŽ w u‡‡‡‡‡‡ý œ¢qO‡‡‡‡‡‡‡ « ¡U‡‡‡‡‡‡¦ſ ¢ …u‡‡‡‡‡  d‡‡‡‡Oſ s  …d¦J « ∫ÂöŽ w u‡‡‡‡‡‡ý œ¢qO‡‡‡‡‡‡‡ « ¡U‡‡‡‡‡‡¦ſ ¢ …u‡‡‡‡‡  d‡‡‡‡Oſ s  …d¦J « ∫ÂöŽ w u‡‡‡‡‡‡ý œ¢qO‡‡‡‡‡‡‡ « ¡U‡‡‡‡‡‡¦ſ ¢ …u‡‡‡‡‡  d‡‡‡‡Oſ s  …d¦J « ∫ÂöŽ w u‡‡‡‡‡‡ý œ¢qO‡‡‡‡‡‡‡ « ¡U‡‡‡‡‡‡¦ſ ¢ …u‡‡‡‡‡  d‡‡‡‡Oſ s  …d¦J « ∫ÂöŽ w u‡‡‡‡‡‡ý œ

هذه هي القضية التي تمثل التحدي الثاني بعد اقتلاع جذور الإرهاب; ذلك أن الزيادة السكانية
تمثل الآن عبئًا تنموياً رهيباً يعوق بناء دولة قوية تستعصي على أهل الشر داخلياً وخارجيًا.
سألنا عـلماء الشريـعة يتقدمـهم د. محمد مخـتار جمعة وزير الأوقـاف وخبراء التنـمية والسكان

واجهة. واجهة ? وجاءت إجاباتهم لتضع الزيادة السكانية في بؤرة ا عن التحديات الأولى با

أكـد د. مـحـمـد مخـتـار جـمـعة
وزير الأوقاف أن القضيـة السكانية
تـــــمـــــثل واحـــــدة مـن أهم وأخـــــطـــــر

الـــتـــحـــديــات الـــتـي تــواجـه الـــدولــة
ــصــريـة مــؤكــدًا أن مــصـر تــتــزايـد ا
ســنـويـًّـا بـنــحــو مـلــيــوني "فم" الأمـر
الــذي يــتــطــلب بــنــاء ألــفي مــدرسـة
وتــــوفــــيــــر مـــا بــــ ٥٠ ألـف مـــدرس
وعـامل وجـامـعتـ جـديـدتـ ونـحو
٩٠٠ ألـف وحـدة ســكــنــيـة فــضلاً عن
شبـكة طرق ومشـروعات مياه وصرف
صــحـي ومــســـتـــشــفـــيــات وخـــدمــات
ــا يـلــبي احــتـيــاجـات اجـتــمــاعـيــة 

الزيادة السكانية الجديدة .
وحــــسم د . جــــمــــعــــة الجـــدل
الـشـرعي حـول الآيـة الـقـرآنـيـة :

«لــلـــذكــر مـــثل حـظ الأنــثـــيــ »
واريـث فقط مؤكـدًا أنـهـا تـخـتص بـا
ــطــلــوبــة هي الــكــثــرة وأن الــكــثــرة ا
النـافعـة وأن القـوة لا تقـاس بالأفراد

بل بالدول .
وأكـــد د . جـــمـــعــة أن تـــنــظـــيم
الإنجـاب قــضـيــة وطــنـيــة وشـرعــيـة
مــشــيــراً إلـى أن هــذه الــقــضــيــة قــد
تـخـطى الـكلام فـيـهـا الحلِ والحـرمة
إلى حالـة الضـرورة نظـرًا لخطـورتها
الكبيرة عـلى مقدرات وبرامج مسيرة

التنمية.
وأكد وزير الأوقاف أنه كلما زاد

١٩١٩١٩
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مـــســــتـــوى الـــوعـي لـــدى الأســـرة زاد
مــســتــواهــا الــتــعــلــيــمي والــتــربــوي
طـلـوبة هي والـثـقـافي  وأن الكـثـرة ا
الـكثـرة الـنـافعـة الـقويـة الـتي لـيست
كـغـثـاء الـسـيل وأن الـقـدرة لا تـقـاس
ـدى نفع ا  قـاييس الأفـراد  وإ
الأفــراد لــبلادهم لــذا يــجب عــلــيــنـا
تـصـحـيح الـثقـافـات في كل شيء من
أجل تكوين أسرة سليمة ; تكون لبنة
قــويـــة في مـــســتـــقــبـل الــوطن  وإذا
نـظرنـا إلى حديث رسـول الله (صلى
الـــلـه عـــلـــيه وســـلم) :  «يـَــا مـَــعـْــشـَــرَ
بـَابِ منَِ اسـْتَـطـَاعَ مِـنْـكمُُ الْـبـَاءَةَ الــشَّـ
فـَــلـْــيـَــتـَــزَوَّجْ فـَــإنَِّهُ أَغَـضُّ لـِــلـْــبـَــصـَـرِ
وَأحَـْـصَنُ لِــلـْـفـَـرجِْ ومََنْ لَـمْ يَـسْــتـَـطِعْ
ـومِْ; فـَــإِنَّهُ لـَهُ وجَِــاء» فَــعـَــلـَــيْهِ بـِــالـــصَّـ
ـقـصـودة في هذا وجـدنـا أن الـقـدرة ا
الحــديث هي الـــقــدرة الــكــامــلــة من
الـية والنفـسية والـصحية الناحـية ا
والـبـدنـيـة  والـقـدرة عـلى بـنـاء أسرة
قـويـة وسـلـيـمـة ; حـتى لا يـقـصـر رب
الأسرة تجـاه مـسئـولـيـته نحـو رعـاية

أسرته.
كــمــا شــدد مـعــالــيه عــلى ضـرورة
الـتــسـويــة الـكــامـلــة بـ الأبــنـاء في
الـرعاية والصـحة والتعـليم والإنفاق
يقـول (صلى الله عـليه وسلم) : «منَْ
كـَانَتْ لَهُ أنُثَْى فـَلَمْ يئَِـدهَْا ولََمْ يـُهِنـْهَا
ولََمْ يـُؤْثِرْ وَلَدَهُ عـَلَيهَْا » يَعنِْي الذُّكوُرَ
أدَخَْـلَهُ اللَّهُ الْـجنََّةَ مـؤكدًا مـعاليه أن
هـنـاك أبـعـادًا ديـنـيـة تـتعـلـق بالـفـهم
الخاطئ للنـصوص ويقوم أئمة وزارة
الأوقاف والـواعظـات بتـصحـيح تلك
فاهـيم الخاطئـة فلقـد  عقد ٥٦ ا
فـاهيم التي تـتعلق دورة لتصـحيح ا

بـــتـــنـــظــيـم الأســرة وأن الـــواعـــظــات
ـرشـدات الصـحـيـات قمن شـاركـة ا
بـحـمـلـة طـرق الأبـواب بـالـتعـاون مع
وزارة الــصــحـة والــســكـان مــخــتـتــمـًا
مــعــالــيـه بــالــتــشـــديــد عــلى وجــوب
مــراعـــاة أحــوال الــدول كـــمــا تــراعى

أحوال الأفراد.
رؤية جذرية للمواجهة

وحول الجهود الخـاصة بالتعامل
مع مـلف الـزيادة الـسـكـانـيـة أشار د.
جـــــمـــــعـــــة وزيــــــر الأوقـــــاف إلى أن
فـاهـيم الديـنـية الخـاطـئة أسـهمت ا
شـكـلـة مـنـوهاً إلى في تـفـاقم هـذه ا
أنه في إطـار الـتـنـسـيق والـتعـاون مع
لـف  عقد عـنيـة بهـذا ا الجهـات ا
اجـتــمـاع ضم مـســئـولي كل من وزارة
الأوقـاف والمجـلس الـقومي لـلـسـكان
ــنـاقــشـة مـا  إنجــازه من خـطـوات

لف السكان. تتعلق 
وأشـــار د . جــــمــــعـــة إلى أنه 
الاتــفـــاق عــلى تـــكـــثــيف الـــتــوعـــيــة
المجتـمعـية والـطبيـة والديـنية خلال
ــقـــبــلــة واقـــتــراح إتــاحــة الـــفــتــرة ا
الخدمات الـطبيـة اللازمة مع تـوفير
وسـائـل تـنـظـيـم الأسـرة الآمـنـة وذات
الجـودة العـاليـة بصـورة أكبـر للـقرى
ــــنــــاطـق المحــــرومـــة والــــنــــجــــوع وا
بــالإضـــافــة إلـى تــكـــثــيـف الحــملات
الإعلامية والـتركـيز على أثـر الزيادة
الــســكـانــيـة عــلى بــنـاء الــشــخـصــيـة
الــسـويــة وضـرورة تـطــبـيـق الحـوافـز
الإيـجــابـيـة عــلى الأسـر الـتـي تـلـتـزم
بــــخــــطـــة الــــدولــــة في الــــقـــضــــايـــا

السكانية.
وأضاف وزير الأوقاف أن لدينا

عـــددا من الـــواعـــظـــات لـــلـــعـــمل مع
الـرائـدات الـريـفيـات فـي هـذا المجال
ـصــريـة بـأن تـنـظـيم ـرأة ا لــتـوعـيـة ا
الأســــرة لا يـــــتـــــعــــارض إطـلاقـًـــا مع

الشرع.
ـصـريـة أ. قــال مـفـتي الـديـار ا
د. شـوقي علام: إن تحـديد الـنـسل
جـائز شـرعا وإنه يـجـوز للـزوج أن
شروعة يلتمسا وسيلة من الوسائل ا
لــتــنـظــيم عــمـلــيــة الإنجـاب بــصـورة
تـنـاسب ظـروفـهـمـا ولا يـنطـبق عـلى
هــذه الــوســائـل الــتــحــذيـــر من قــتل
الأولاد خــــشــــيــــة الإمـلاق لأنــــهم لم

يتكونوا بعد.
ــفــتي في تــصــريــحـات  وأكــد ا
إعلامــيـة أن رأي الـدين يــدعـو دائـمـًا
لــلـتـوازن بـ عـدد الـسـكـان وتحـقـيق
التنـمية حـتى لا تؤدي كثـرة السكان

إلى الفقر.
ـــفــتي أن دار الإفـــتــاء وأضـــاف ا
اسـتـقرت فـي فتـواهـا على أن تـنـظيم

٢٠٢٠٢٠٢٠
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ومن جـانـبه قـال د. عـبـد الـله
النجار: إن قضية تنظيم النسل من
الـقـضــايـا الـهــامـة الـتي تــمس كـيـان
الإنسان مـؤكداً أن رسول الله (صلى
الله عـليه وسلم) قال : «كـَفَى باِلْمَرءِْ
إثِْماً أَنْ يضُـَيعَِّ منَْ يَعوُْلُ» مشيرًا إلى
أن الـزيادة الـسـكانـيـة تعـوق الـتنـمـية
ا وأن العـبرة لـيسـت بالكـثرة ولـكن 

ينفع الناس والمجتمع .
وأكـد الشـيخ الجـنـدي - عـضو
المجـــــلـس الأعــــــلـى لــــــلــــــشــــــئـــــون
الإسلامـيـة - أن الـبـطــالـة والأمـيـة
والـزيـادة السـكـانـيـة أخطـر مـعـوقات
التنميـة الاقتصادية في مصر داعيًا
واجـهة تلك إلى وضع خـطط بنـاءة 
عـوقات مؤكـدًا أن الزيـادة السكـانية ا
تـعـتبـر غـولا شـرسًـا يـلتـهم الـتـنـمـية
الاقــتـصـاديــة ; لـذا يــتـطــلب خـفض
مـعــدلات الـزيـادة الــسـكــانـيــة لأنـهـا

تعتبر كارثةحقيقية.

أن يـحـسـنــوا تـربـيـة أبـنــائـهم ديـنـيـًّا
وجـسمـياًّ وعلـميـًّا وخُلـُقيـًّا ويوفروا
لهم ما هم في حـاجة إليه من عناية

مادية ومعنوية.
ـفتي على خطـورة الاعتقاد ونبَّه ا
بـضـرورة التـكاثـر من غـير قـوة مشـيراً
إلى أن ذلك داخل فـي الــكـــثـــرة غـــيــر

طلوبة التي هي كغثاء السيل. ا
 وأشـار إلى أن تـنــظـيم الـنـسل لا
تـأبـاه نـصـوص الــشـريـعـة وقـواعـدهـا
قـــيـــاسـًــا عـــلى «الـــعـــزل» الـــذي كـــان
مـعـمـولاً به في عـهـد الـرسـول (صلى
الـله عـلـيه وسـلم) ويـجـوز لـلـزوج
أن يــلــتــمــســا وســيــلــة من الــوســائل
ـشـروعـة لـتـنظـيم عـمـلـيـة الإنجاب ا
بــصــورة مـؤقــتــة إلى أن تــتـهــيــأ لـهم
ـناسـبـة لاستـقـبال مـولود الظـروف ا
جــديــد يــتــربى في ظــروف ملائــمــة
لإخـراج الذرية الطـيبة التي تـقر بها
أعـ الأبوين ويـتقـدم بـها المجـتمع

وتفخر بها أمة الإسلام.

ـشروعة والجائزة الأسرة من الأمور ا
ـنـظـومــة الـتي نـسـيـر شـرعـًـا وهـذه ا
عـــلـــيـــهــا مـــتـــســـقــة مـع مــنـــظـــومــة
صريـة كما أن الإسلام التشـريعـات ا
يــدعـو لـلـغــنى ولـيس الـفــقـر ويـدعـو

للارتقاء بالمجتمع والأسرة.
ن ـرء   وشــدد عــلى أن إضــاعــة ا
يـــعــول لـــيس فــقـط بــعـــدم الإنــفــاق
ـادي بل يـكـون أيـضًـا بـالإهـمـال في ا
الـــتـــربـــيـــة الخـُــلـــقـــيـــة والـــديـــنـــيـــة
والاجـتـمـاعيـة فـالـواجب عـلى الآباء
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ــشـــكــلــة الــســكـــانــيــة بــأبــعــادهـــا الــثلاثــة (الــزيــادة لا شك أن ا
الـسـكـانيـة والـتـوزيع الـسكـاني والخـصـائص الـسكـانـيـة) تـعد من
ــشـاكـل الـتـي واجـهت وتــواجه مــصــر عـلـى مـر الــعــصـور أخـطــر ا
والأزمـان فـهـي تـأتي عـلى الأخـضـر والــيـابس ولا تـعـطي فـرصـة
صري وقد واطن ا للتنمية للظهور ولا لآثـارها أن يتمتع بها ا
شـكـلت الـزيـادة الـسـكـانـيـة علـى مر الـسـنـوات عـائـقًـا كـبـيـرًا أمام
ـشكلات الـتـنـميـة الاقـتـصـاديـة والاجتـمـاعـيـة وكـانت من أهم ا
التي أثرت عـلى الوصول إلى مجـتمع يتمـتع بالرفاهـية ويعيش
في عـصـر الـتــقـدم والحـضـارة ويـصـارع ويـنـافس من أجل الـبـقـاء

والنمو.
وعلى الرغم من الجهود التي بذلت في الـعقود السابقة وتحقق
مـعـهــا بـعض الـنـجـاحــات المحـدودة إلا أن الـطـريق مـا زال طـويلا
أمــام تـطـويق مـشـكـلــة الـزيـادة الـعـدديـة لـلــسـكـان وظـلت هـنـاك
حــاجـــة دائــمًـــا إلى بــذل مـــزيــد مـن الجــهــد والـــعــطـــاء في هــذا
ـشـكـلـة وتـأثـيـرهـا الـسـلـبي إلا أن الـسـبـيـل ورغم فـداحـة هـذه ا
ـطـية أسـلـوب مـواجـهتـهـا كـان يـعـتمـد عـلى أسـالـيب تـقـليـديـة 
مـكــررة فـاقـت سـلــبـيــاتـهــا إيـجــابـيــاتـهــا إلى أن أعـلــنت الـقــيـادة
ـشـكـلـة الــسـيـاسـيـة الـواعـيـة رفـضـهـا لأســالـيب مـواجـهـة هـذه ا
شـاكل بأن تطـلق سهام الـرمح في صميم وكعادتـها في مواجـهة ا
ـتعددة وتحلل شكلـة فتستـوعب أبعادها وجـوانبها وأسـبابها ا ا
فـتحـصل على بـيانـات إحـصائـية ومـعلـومـات تفـيدهـا في العلاج
ــواجـهــة الحـاســمـة لـذا –عـزيـزي الــنـاجح وفـي تـصـور خــطـة ا
ـلف الخاص على إلـقاء الـضوء علـيها - حرصنـا في هذا ا القـار
ـتــخـصــصـ سـائــلـ الـله أن مـن خلال اسـتـطـلاع رأى الـعـلــمـاء ا
يحفظ مـصر وأهلهـا وشعبهـا وقيادتهـا الحكيمـة وأن نجني ثمار

التنمية بإذنه تعالى. 
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سامى الشريف

 w½UJ « uLM «
وعن رأي عـــــــلـم الاجـــــــتـــــــمـــــــاع في
ــشـكـلــة الـسـكــانـيـة وتــأثـيـراتــهـا عـلى ا
المجتمع يقول أ.د. نبيل السمالوطي –
عــمــيــد كــلــيــة الــدراســات الإنــســانــيـة
الأسبق وأسـتاذ عـلم الاجتـماع جـامعة
ـشـكـلـة الـسـكـانـيـة وقـضـايا الأزهر- : إن ا
الــسـكــان لــهــا ثلاثـة جــوانب كــعــلم يـدرس
ـوجرافيـة الاجتمـاعية" ويسـمى "علم الد

ويتمثل في:
 الجانب الأول: الـزيــادة الـسـكـانـيـة أو
مـعــدلات الـنــمـو الـســكـاني وهـي عـبـارة عن
ــوالــيـد الــفــارق بـ مــعــدلات الــوفـيــات وا
ـوالــيــد أعــلى من وعــادة تــكــون مــعــدلات ا
مـعــدلات الــوفـيــات وهـذا يــعـني أن هــنـاك
وًا وتـكـاثـرا سكـانـيًـا قد يـكـون مـنخـفـضًا

نبيل السمالوطى

ÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³Mالعدد ٤ ربيع الآخر  ١٤٤٢ هــ  ٢٣

W¾ÞU)«  «bI²F*«
ويؤكد أ.د. سامي الشريف- عميد
الإعـلام بـــــالجــــــامــــــعـــــة الحــــــديــــــثـــــة
شـكـلة ـعـلـومات  أن ا لـلـتكـنـولـوجـيا وا
ـشكلات الـسكـانيـة تعـد واحدة من أخـطر ا
الـتي تــواجه الـدول الـنــامـيـة وعــلى رأسـهـا
ـعدل مـصـر فـزيـادة عـدد الـسـكـان بـذلـك ا
ـثل ـوارد الـتي تــمـلـكـهــا الـدولـة  مع كم ا

عبئا على أية حكومة أو دولة .
ـشكـلة الـسكـانية في وفي تقـديري أن ا
الأسـاس مــشـكــلـة وعي وتـوعــيـة وأســاسـهـا
يـــرجع لــلــجــهل والأمـــيــة وبــالــتــالي فــإن
شـكلة الأكـثر خطـورة والأكثر تأثـيرا على ا
الــبلاد الــنــامـيــة بــشـكـل عـام وعــلى مــصـر

بشكل خاص هي مشكلة الأمية .
 فإن الإنسان ح يكون أميا يجهل ما
حـوله من أحـداث فإنه لا يـفـكـر في كيـفـية
إدارة حــيـاتـه أو أسـرته فــهــو يــنــجب عـددا
كـبـيـرا مـن الأطفـال لا يـسـتـطـيع أن يـنـفق
عـلــيـهـم أو يـعـلــمـهـم أو يـعــالجـهم ومن ثم
يصبـحون عبئـا عليه ثم عبـئا على الدولة
ـبكـر لـلفـتـيات في وكـذلك مـسألـة الـزواج ا
شـكلة أيضـا نابعة من الجهل الريف هذه ا
بـالآثـار الـصـحـيـة والـنفـسـيـة الـتي تـتـرتب

في أوروبـا أو مـتوسـطًـا وقد يـكـون مرتـفـعًا
عنى كمـا في مصر إلى مـا يقرب من ٢% 

ــعــدل ٢ مــلــيــون و٤٠٠ ألف أنــنـــا نــزيــد 
مواطن كل سنة.

الجـانب الـثـاني: نـوعــيـة الـسـكـان من
ـتــعـلــمـ « تــعـلــيم عـال – خلال نــسـبــة ا
مــتــوسط- مــنــخــفـض» ونــســبــة الأمــيـ

وأيضًـا الحـالـة الـصحـيـة لـلـسكـان ونـوعـية
نتشرة بينهم ومعدلات الدخل الأمراض ا
مسـتوى الـفقـر توزيع الـسكـان ب الريف
والحضر مـهن السـكان نسبـة الأطباء إلى
ـهندس إلى السكان وكل السكان نسبة ا

هذا يدخل في نوعية السكان.
الجـــــانب الـــــثـــــالث: - وهـــــو الأهم- :
تـوزيع الـسـكـان على الأرض فـسـكـان مـصر
يــتــوزعــون عـــلى مــســاحـــة صــغــيــرة جــدًّا
ـسـاحة الأكـبر خـالـية من الـسـكان عـبارة وا
ـناطق عن صحـراء. وتوزيع الـسكـان على ا

همة. الجغرافية من القضايا ا
وأكــد د. الـســمــالـوطي عــلى ضـرورة
الـقـضـاء عـلى الـعشـوائـيـات الخـطـرة ونقل
ســـكــانــهــا إلـى أمــاكن آمــنـــة ووضع بــرامج

وسياسات لتطوير العشوائيات.
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دني لأن والإعلاميـة ومنظـمات المجـتمع ا
الـقــضـيـة تـمس الأمن الاقـتـصـادي والأمن

صر . المجتمعي 
كــمـــا أن الإعلام له دور مــهم لـــلــغــايــة
فالإعلام عنصر فاعل في المجتمع يؤثر في
الـقــيم المجــتــمـعــيــة ويــعـيــد تــشـكــيل وعي
المجــتــمع ويــقــدم أشـــكــالا عــديــدة مــنــهــا

حملات تنظيم الأسرة .
والـــتــــنـــويـــهــــات والإعلانــــات وكـــذلك

باشرة من خلال الدراما . الرسائل غير ا
ؤتـمرات وعـليـنـا أن نسـتغل الـنـدوات وا
وكل وسـائل الاتـصـال لـلـتـنـويـر والـتـبـصـير
شكلة وآثارها السلبية على بخطورة تلك ا
المجــتــمع ونــحــاول تـطــبــيق الحــلــول قـدر
الإمـكان لـتـتمـكن مـصر من الاسـتـفادة من
مـواردهـا وتطـور من إمـكانـاتـها لـتـصبح في
كان الذي تستحقه مع الصف الأول وفي ا

تقدمة . الدول ا
ÍœUB² ô« Õö ù«  «uDš
يرى الدكتور رشاد عبده  - الخبير
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علـى زواج الفتـاة الصـغيـرة وهي لم تكـتمل
بعد نفسيا وعقليا وجسديا .

ــعــتـقــدات الخـاطــئـة  وكـذلـك بـعض ا
ــتــعـلــقـة بــقــوة الـعــائـلــة من خلال كــثـرة ا
ـثـلـون مـصـدر دخل عـددهـا أو أن الأبـنـاء 
لــلــوالـد إذا ســاعـدوه في زراعــة الأرض ومـا
إلـى ذلك من ظــروف مــعــيــشــيــة وبــيــئــيــة
وثقافيـة تحتاج أن تتـغير بالإضافـة لتغير
الــوعي عـنــد أهل الـريف وأنــا أرى أن عـلى
ـشـكـلتـ الأمـية الـدولـة مـعالجـة هـات ا

أولا ثم الزيادة السكانية .
ـسـجـد عـليه دور وكـذلك الـكـنـيـسة  فـا
في الــتـوعــيـة بــكــيـفــيــة اسـتــثــمـار الــثـروة
الــبــشـريــة وأنه "لا يــكــلف الــله نــفــسـا إلا
وسـعـهـا" وعلـمـاء الـدين عـليـهم أن يـتـولوا
الــدعـوة لــهــذا الأمـر بــشــكل عـقـلاني لـكي
يوضحوا للناس مخاطر الزيادة السكانية
ؤسـسات التربـوية عليـها أيضًا أن وكذلك ا
ـستـوى الـتـعـليـمي والـثـقافي تـعـنى بـرفع ا

لأبناء المجتمع.
ثم يـــأتي دور الإعلام فـــهـــو دور حـــيــوي
ـا تقدمه من ـؤسسات الإعلامـية  ومهم وا
بـــرامج تـــوعـــيــة ومـــا تــقـــدمه مـن حــملات
مجـتـمـعـية وأعـمـال درامـية عـلـيـهـا أن تضع
ـوضـوع ضـمن أولـويـاتـهـا مع اخـتـيـار هـذا ا
مداخل إقـناعيـة تخـتلف عمـا هو مسـتخدم
ومـتــعـارف عــلـيه فــأجـنــدة تـنـظــيم الأسـرة
وحملاتـها دخلت لحـيز التنـفيذ في الإعلام
من الــتــســعــيــنــيـات وأقــام الإعلام حــملات
ضخـمة وأنـفق ملاي الجنـيهـات ولكن كان
ـبـاشـرة لا تـأتي الـتـوجـيه بـشـكل مـبـاشـر وا

رجوة في الإقناع . عادة بنتائجها ا
ونـحـن بـحــاجـة لــوضع اسـتــراتـيــجـيـة
ـواجهـة أخطـار الزيـادة السـكانـية واضـحة 
لإعادة تشكيل الوعي ويـكون هناك تنسيق
ستوى الثقافي ؤسسات وتغيير ا ب كل ا
ـعـيـشـي وتحـسـ الأوضـاع الـتــعـلـيـمـيـة وا
والاقــتـــصــاديـــة والــصــحـــيــة والاهـــتــمــام
بـالإنـسـان والاسـتـثـمـار فـيه وبـحـدوث ذلك

مع قـدر من الـتـنـظــيم والـتـنـسـيق سـنـجـد
ـشـكلـة ولكل مـشـاكلـنا ونـصبح حلا لـهذه ا

تقدمة .  في مصاف الدول ا
ويــشــيــر الإعلامى عــبــد الــرحــمن
رشـاد  - رئـيـس الإذاعـة الأسـبق إلى أن
ـشـكـلـة الـسـكـانـيـة هي أزمـة تـعـاني مـنـهـا ا
معـظم الدول الـناميـة وهي في مصـر منذ
شـكلـة لها جـذور عمـيقة زمن بـعيد هـذه ا
ة متعلقة بعادات اجتـماعية وتقاليد قد
ــبـكــر لـلــفــتـيــات في الـريف مــثل الـزواج ا
وعـــدم الاهــتـــمـــام بـــالجـــانب الـــصـــحي أو
التعـليمي لـلمرأة وكذلك الـنظر إلى زيادة
عــــدد أفـــراد الأســــرة كـــمــــصـــدر لــــلـــدخل
بـجعـلهم يـساعـدون ويعـملـون منـذ الصـغر

في الأسر الفقيرة .
وبـــالــتـــالي فـــهي قـــضــيـــة لـــهــا أبـــعــاد
اجتماعية واقتـصادية ضاربة بجذورها في
دى البعيد مجتمعـاتنا وذلك يؤثر عـلى ا
عـلى اقـتـصـاد الدولـة ويـخـلق الـعـديد من
ــشــكلات فـالــزيـادة الــســكـانــيـة تجــعـلــنـا ا
نــحــتــاج لإنــشـاء الــعــديــد من الجــامــعـات
ــسـتــشـفــيـات فـالــزيـادة تــلـتــهم كل آثـار وا

النمو الاقتصادي ونتائجه.
شـكلة  ولذلك يـنبـغي أن تواجه تـلك ا
مـواجـهـة حـاسـمـة يـشـتـرك فيـهـا كـل أبـناء
مــصـــر من مــؤســـســات الـــدولــة الــديـــنــيــة
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ـصـري ـنــتـدى ا الاقـتــصـادي ورئـيس ا
لـــلــدراســـات الاقـــتــصـــاديــة أن الـــزيــادة
الــســكــانــيـة واحــدة مـن أهم الأعــبـاء الــتي
تــقف أمــام خـطــوات الإصلاح الاقـتــصـادي
الـتي اتـخــذتـهـا الحـكـومــة خلال الـسـنـوات
الأخـيــرة فـالحـكــومـة من جــانـبـهــا تـسـعى
واجـهة عبء الزيـادة السكـانية بـالخطوات
مــدروســة ومــلـمــوســة من خلال الــتــوعــيـة
ـــســتـــمـــرة لــلـــمـــواطن بـــأضــرار الـــزيــادة ا

السكانية ومشكلاتها .
ويؤكد أن السـكان ثـروة بشـرية كـباقي
الثـروات الأخرى ولابد من تـوجيهـهم نحو
الـــعــــمل والإنــــتـــاج وخـــاصــــة أن الـــزيـــادة
الــســكـــانــيــة في مـــصــر تــتـــطــلب الجــهــود
ـواطـنـ ـسـتـمـرة لــتـغـطـيـة مـتـطـلـبـات ا ا
واحتياجـاتهم الخدمية وهـو ما تسعى إليه
الـدولة من رفـع قيـمة الـبنـيـة التـحتـية من
مـحطـات كهـربـاء وميـاه والطـرق والكـباري
والإنـفـاق وزيــادة مـصــادر الـطــاقـة من غـاز
وبــتــرول لاســتــيــعــاب
الــزيـادات الـتـي تـمـثل
عـــبـــئًـــا كـــبـــيـــرًا عـــلى
الـــــدولــــة ويـــــؤكــــد أن
الـــعـلاج يـــتـــمــــثل في
ضـــــرورة الاهــــتـــــمــــام
بــــبـــــرامج تـــــنــــظـــــيم

الأطــفـــال ويـــقـــلل من وفـــيـــات الأمـــهــات
رغوب ووفيات الأطـفال ومن الحمل غـير ا
فـيـه ومن عـمـلـيـات الإجـهـاض غـيـر الآمن
بـالإضـافــة إلى الـعــائـد الاقــتـصـادي ورأي
الأزهر في هـذا معـروف ومنـشور في وثـيقة
صـادرة مـن الأزهـر الـشـريف قـام بـكـتـابـتـها
فضـيلـة الإمام الأكـبر الراحل مـحمـد سيد
ركز الدولي الإسلامي طنطـاوي ونشرهـا ا
بالـلغـات العربـية والإنجلـيزيـة والفرنـسية
ــنع الحـمل وبــالـنـســبـة لـلــطـرق الــدائـمـة 
فــهـذه غــيـر مــرغـوب فــيـهــا لأن الـشــريـعـة
الإسـلامـيـة ضــد تحـديـد الــنـسل ولـكن إذا
كـان هـنـاك داع طبي لإجـرائه مـثل تـهـديد
صــحـة الأم أو عــدم قــدرتــهــا عـلـى الحـمل
لأسباب صحية أجازت الشريعة الإسلامية
ــنـع الحــمل في هــذه "الــطـــرق الــدائــمــة" 

الحالات.
ويقول: إن الزيـادة السـكانـية لا بد أن
تكون متنـامية مع التنمـية فإذا كان هناك
تـنــمـيــة وزيـادة في الــدخل وهــنـاك تـعــلـيم
وصحة وخدمات صحية فلا بأس لا بد أن
تـكــون الــزيــادة الــســكـانــيــة مــتــسـاويــة مع
التقدم والتـنمية والرسول –عليه الصلاة
والـــسـلام- حـــ أخـــبـــر أنه يـــبـــاهي الأ
ــؤمـنـة بــالـكـثــرة. قـصـد الــكـثـرة الــقـويـة ا

ؤمن الضعيف. ؤمن القوي خير من ا ا
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سـتثمـرين وإزالة الأسـرة وتسـهيل مـهمـة ا
ـا كــافــة الــعـقــبــات الــتي تــقف أمــامــهم 

يخلق فرص عمل جديدة.
»U$ù« rOEMð

وعن رأي الـطب في وسـائل تـنـظيم
الأســـرة يــــحــــدثـــنــــا أ. د. جـــمــــال أبـــو
ــــركــــز الـــدولي : إن رأي ا الــــســـرور قــــائلاً
لــلــدراسـات الــســكــانــيــة بــجــامــعــة الأزهـر
الـــشــــريـف في هــــذا مــــعـــروف أن وســــائل
تـنـظـيم الأسـرة لـيـست حـرامًا وأنـه لم يأت
ـــنع تـــنـــظــيم نـص في الـــقــرآن الـــكــر 
الإنجـــاب وأن الــدين الإسلامـي الحــنــيف
هــــو دين الــــتــــنــــظــــيـم والــــتــــرتــــيب ودين
الـتخـطـيط أيضًـا جاء في الـسـنة الـنبـوية
الــشـريــفــة أن أصـحــاب الــرسـول [ كــانـوا
يستخـدمون العزل وكـان الوحي ينزل ولم
مارسة حيث إن ينه الرسول [ عن هـذه ا
العزل هو طريقة مـؤقتة لتنظيم الإنجاب
ـوجودة حاليًا هي أيضًا والطرق الحديثة ا
طـرق مـؤقـتـة لـتـنـظـيم الإنجـاب وبـالأخـذ
ثل فـهي بالـتالي مـباحـة وجائزة بـقاعـدة ا

شرعًا. 
ويــتـابع أن الـعـزل مـسـتـخـدم والـطـرق
الحـديـثـة لـتـنــظـيم الإنجـاب مـؤقـتـة وهي
طرق مسموح بها بالإضافة إلى أن تنظيم
الإنجـــاب يــــحـــسـن صـــحــــة الأم وصـــحـــة
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وأشار سـيادته إلى أن وسائـل تنـظيم
الأسرة للتـباعد ب فـترات الإنجاب وليس
منع الحمل وهذا يفـيد صحة الأم وصحة
الــطـفل. هـذا بـالإضــافـة إلى أن اسـتـخـدام
ا يوفر وسائل تنظيم الأسرة تعود بعائد 
من الخــــدمــــات الأخــــرى في الــــقــــضــــايـــا
الـسكـانـية حـيث إن وسـائل تنـظـيم الأسرة
تقلل من نسـبة وفيات الأمهـات بنسبة ٣٣%
وأن كل جـنــيه يـنــفق عـلى وســائل تـنــظـيم
ثل ٣٠٠% الأسرة يوفر ٣ جنـيهـات وهذا 
عـــائـــد يـــصـــرف عـــلى الـــنـــواحي الأخـــرى
للقضايا السكـانية فهو عائد هائل وليس
هـنـاك عـائـد بـهذا الـقـدر في أي اسـتـثـمار.
ومن هــنــا كـان لا بــد أن نــعــمل عــلى زيـادة
مـعــدل اسـتــخــدام وسـائل تــنـظــيم الأسـرة
وتـــقــد خـــدمـــات الــصـــحـــة الإنجــابـــيــة

تكاملة. ا
qL(« …d²

ويـــقــــول د. عـلاء عــــبــــد الــــواحـــد
شــمس الـدين - أســتـاذ مــسـاعــد بـطب
الأزهر واستشـاري التولـيد والعقم : إن
أفـضل فـتــرة لـلـحـمل بــ طـفل وآخـر هي
ثلاث سنـوات أما أهم المخاطـر التي تجابه
الأم نــتـــيـــجـــة كــثـــرة الإنجـــاب فـــهي ســوء
ــا يــعـرضــهــا لــولادة مــبــكـرة الـتــغــذيــة 
وإنجــاب طــفـل مــبــتـــســر .. كــمـــا أن كــثــرة
الإنجاب وخاصة بعد سن ٣٥عامًا قد ينتج
دة عنه طـفل مشـوه خلقـيًا.. ويـضيف أن ا
رجـوة لاستـخدام وسـيلة لـتنـظيم الأسرة ا
بـ طـفل وآخـر هي عـامان بـعـد الـفـطام..
فـمن دواعي الــصـحــة الإنجـابـيــة أن يـكـون
الــطـفل الأول قـد قـارب عــلى الانـتـهـاء من
الـفـطـام وحـصل عـلى جـميـع التـطـعـيـمات

في السنة الأولى من عمره".

dJ³*« Ã«Ëe «
ويؤكـد أ. د. سـعيـد صادق  - أسـتاذ
عـلم الاجـتـمـاع بـجـامـعـة الـقـاهرة - أن

الـــزيـــادة الـــســـكـــانـــيـــة غـــيـــر المخـــطـــطــة
والخــصــائص الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيـة
والاقـتـصـادية للأولاد الـذين يـولـدون تـؤثر
ـو الـبـلد فـيـخـرج لـنا مـتـسـولون لا عـلى 
يــجــدون الاهــتـــمــام الــصــحـي والــتــربــوي
والتـعلـيمي والنـفسي فـالولادة سهـلة جداً
لـكن الــتـربـيـة صـعـبـة فــالـتـربـيـة اقـتـصـاد

وتعليم وقدرات مادية .
إن الانفجار السكاني يؤدي إلى ضغط
رور عـلى كل الخـدمات الـعـامة بـدايـة من ا
والازدحـــام في الــشـــوارع والــتـــأخــيـــر عــلى
دارس والخـدمات الطبية من واعيد وا ا
ـفـروض أن يــكـون هـنــاك تـوازن بـ عـدد ا
ـسـتـشفـيـات العـامـة والآن عدد الـسـكان وا
ـسـتـشـفـيـات وبـالـتالي الـسكـان أكـثـر من ا
الازدحـــام عـــلى الخـــدمــات الـــتي تـــؤديـــهــا
رضى دورهم لإجراء سـتشفى ويـنتظـر ا ا

العمليات مدة طويلة.
وأوجه نصيـحتي لأوليـاء الأمور الذين
يــلــدون بــدون وعي الإنجــاب مــســئــولــيــة
والتربية مـسئولية وليـست تسلية ويوجد
سئولية الأولى وسائل منع حمل كثـيرة وا
تــقع عـلى الأم الـتي لا تـتـخـذ وسـيـلـة مـنع
حمل فيجب أن تهتم بصـحتها لتقدر على
تـربــيــة الأبـنــاء فـالإنجــاب حـسب طــاقـات

ادية. الوالدين وقدراتهم ا

W(UB « W¾AM² «
ويـشـيـر د. مــخـتـار مـرزوق- عـمـيـد
كـلـيـة أصـول الـدين الأسـبق بـأسـيوط
إلى أن الأصل في مـسـألـة الإنجـاب وكـثرته
أنه غــيـر مــحـرم بل إن الــســنـة تــرشـد إلى
الإكـثــار من الـنــسل فــقـد ورد أن الــنـبي [
قـال : " تـنـاكـحـوا تــكـاثـروا فـإني مـبـاهٍ بـكم

الأ يوم القيامة ". 
ـتبادر والأصل أن يُحـمل اللـفظ على ا
مـنه من نـاحـية الـلـغـة الـعـربـيـة ومـا فـهمه
النـظرة الـصحـابة من الـنـبي [ هذه هي 

العامة. 

أمـا الـنظـرة الخـاصة فـهي تـخـتلف من
إنـسان إلى إنـسان فـمن كـان رزقه ضيـقًا في
مـسكـنه وأمواله ونـحـو ذلك فلا حرج عـليه
ـا يـعـرف بـتـنـظـيم الـنـسل وهـو أن يـأخـذ 
ـباعـدة بـ فتـرات الحمـل على حـسب ما ا
يـريـد ولـيس هـناك مـانع شـرعي من ذلك
بل إنه عـــلى الــنــظــرة الخــاصــة أو الحــالــة
ـنع الخــاصـة لـيس هـنــاك من الـشـرع مـا 
من ذلك بل هـنـاك مـا يرشـد إلى ذلك فلا
خـير فـي زيادة سـكـانيـة من أسـرة فقـيرة لا
ــلك رب الأسـرة أن يـقـوم بــواجـبـاته نـحـو
ة من مأكل عيشة طيبة كر هذه الأسرة 
ا ومشـرب ومسـكن وتعـليم ومـا إلى ذلك 
تــــنــــوء بـه قــــوة أغــــلب الــــرجــــال في هــــذه

الأحوال.
وبـنــاء عـلى مـا تــقـدم فـإنــنـا نـدعـو
مــــثل هـــذه الأســـر -  ومــــا أكـــثـــرهـــا في
ـا يــعـرف مــجــتـمــعـاتــنــا- إلى الأخــذ 

بتنظيم النسل لأمور :
 أولاً : أن هــــــذا الأمــــــر أقــــــره الأزهـــــر
ــصـريـة الـشـريـف كـمـا أقــرته دار الإفـتـاء ا

لأنه في حدود ضوابط الشرع الحنيف .
ثـانـيًـا: حـتى يــسـتـطـيع رب الأسـرة أن
يـقـوم بـواجـبـاته نـحـو أسـرته فـالخـيـر هـنا
لـيس في زيــادة الـعـدد ولــكن في الـتــنـشـئـة
الصـالحة الـتي ينـشأ علـيهـا النـسل ثم إننا
إذا ما نظرنا إلى قول النبي  [ «فإني مباهٍ
بـكم الأ يـوم الـقيـامـة » فـإن الحـديث قد
بـاهاة لا تـكون بـنسل ضائع يرشـد إلى أن ا
قـد ضيـعه رب الأسرة بـكـثرة الـنسل ويـكفي
رء إثـمًا أن يـعلم قـول النـبي  [ : «كفى بـا

أن يضيع من يقوت».

مختار مرزوقسعيد صادق
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 اسـتقـبل مـعالي أ.د/ مـحمـد مخـتار جـمعـة وزير
الأوقـاف  سـعـادة الـسـفـيـر / مــحـمـد إلـيـاس مـحـمـد
ســفـيــر جــمـهــوريــة الـســودان الـشــقــيـقــة بــالـقــاهـرة
ومـندوبهـا الدائم لدى جـامعة الـدول العربـية  حيث
ـشترك فـي إطار نشـر الفكر  بحث أوجه الـتعاون ا

تطرف . ستنير ومواجهة الفكر ا الوسطي ا

 هذا وقد أهدى معالي الوزير لسيادته نسخة من
ــسـتــنـيــر ومـجـمــوعـة من ســلـســلـة «رؤيـة» لــلـفــكـر ا
مطـبوعات المجـلس الأعلى للـشئون الإسـلامية  وهو
مـا حـاز ثـنـاء وإعـجـاب سـيـادته  حـيث أشـاد سـعـادته
بـهـذه الإصدارات ودور وجـهـود وزارة الأوقاف في نـشر

ستنير . الفكر ا
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ÂuÞd)« dLðR0 ·U Ë_« d¹“Ë WLK

”UM « Âd²×¹ s ËUN²½UO  vKŽ n¹dA « ŸdA « ’dŠ w² « X «  UOKJ « r¼√ bŠ√ sÞu «
U½UO½œË UMM¹œ ”UM « Âd²Š« U½UO½œ —u √ w  UM u‡‡‡‡‡Hð ÊS  ¨ U½UO½œ —u √ w  ‚u‡‡‡‡‡‡H²½ r  U  UMM¹œ
في كلمته التي ألقاها معالي أ.د/محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في الجلسة الافتتاحية العلمية
ــؤتـمــر الـدولي الــذي عـقــد بـالخــرطـوم  تحت عــنـوان : «الإسلام والــتـجــديـد بــ الأصل والــعـصـر » بـا
بـحضـور كل من : سـيادة الـفريق/ مـحمـد حمـدان دقلـو نائب رئـيس مـجلس الـسيـادة الانتـقالي  ومـعالي
السيد/ نصـر الدين مفرح أحمد وزير الشـئون الدينية والأوقاف بالـسودان والدكتور/ عبدالرحيم آدم
مـحـمـد رئيـس مجـمع الـفـقه الإسلامي بـالـسـودان والـسـيـد/ الـزبـيـر محـمـد عـلى مـديـر مـركـز الـرعـاية
والـتحـص الـفكـري وسيـادة السـفيـر/ حسـام عيـسى سفـير مـصر بـالسـودان ولفـيف من الـسادة الوزراء
والسـفراء وأساتذة الجامـعات والعلمـاء والتنفيـذي وقيادات المجلس الـسيادي بالسـودان الشقيق ونحو

ي وإعلامي  ولفيف من الشخصيات الدينية والعامة . خمسمائة عالم وباحث ومفكر وأكاد

الأديـان ومراميـها وغايـاتها  ,وكل ما
يؤدي إلى النيل من الوطن أو زعزعة
أمــــنـه أو اســـــتـــــقـــــراره لا علاقـــــة له
بــالأديــان ولا علاقــة للأديــان به وكل

الأديان منه براء .
وقـد قـالـوا : رجـل فـقـيـر في دولـة
غـنــيـة قـويــة خـيــر من رجل غـني في
دولـة فـقــيـرة ضـعـيـفـة ; لأن الأول له
وطن يحمله ويحميه والآخر لا سند
له في الـداخل ولا في الخارج  ,ولله

در شوقي حيث يقول :
لَنا وَطنَ بأَِنفُسِنا نَقيهِ

وَبِالدُنيا العَريضَةِ نَفتَديهِ
إِذا ما سيلَتِ الأَرواحُ فيهِ

بَذَلناها كَأَن لمَ نُعطِ شَيّا
نَقومُ عَلى البِنايَةِ مُحسِنينا

وَنَعهَدُ بِالتَمامِ إِلى بَنينا

 أكد مـعاليه أن الـوطن والحفاظ
عـلـيه أحـد أهم الـكلـيـات الـست التي
يـجب الحفاظ عـليها والـتي أحاطها
الـشرع الـشريف بـعنـاية بـالغـة وعمل
عـــلـى صـــيـــانـــتـــهـــا  وهي : الـــدين 
ال والوطن  والنـفس  والعرض  وا
 والــعـــقل  والـــنــسل  فـــقـــد أجــمع
ـا وحـديثـا على أنه إذا الـفقـهـاء قد
ـسـلـمـ دخل الـعـدو بـلـدا من بلاد ا
وجب على أهل هـذه البـلدة أن يـهبوا
جمـيعـا للـدفاع عن وطـنهم ولـو فنوا
جـمــيـعــا في ســبـيل ذلـك  ومن قـتل
مـنـهم في ســبـيل ذلك فـهــو شـهـيـد 
ولَم يـقل أحـد عـلى الإطلاق إنهم إذا
غـلبـهم الـعـدو وخـشوا عـلى أنـفـسهم
من الــهلاك فـروا من الــهلاك ونجـوا
بـأنفـسـهم لـيـنشـروا الـدين في مـكان

آخـر  فــالــدين لا يــنــشــأ في الــهـواء
الطـلق  إذ لابد لـه من وطن يحـمله
ـشردون لا يقيمون دينا ويحميه  فا
ولا دولـة  ولن يـحـتـرم الـنـاس ديـنـنا
مـا لم نــتـفـوق في أمـور دنـيـانـا  فـإن
تـفوقنا في أمـور دنيانا احـترم الناس
ديــنـنــا ودنـيــانــا  فـدورنــا هـو عــمـارة
الـدنـيـا بـالـدِّين ولـيس تـخـريـبـها ولا
تــدمــيــرهـا بــاسـم الـديـن  فــالأديـان
صـلـحة كـلهـا رحـمة  وحـيث تـكـون ا
ـعـتبـرة لـلـبلاد والـعـبـاد فـثـمـة شرع ا

الله الحنيف .
ونـــؤكــد أن مــصــالح الأوطــان من
صــمــيم مـــقــاصــد الأديـــان فــكل مــا
يـــؤدي إلـى قـــوة الـــدولـــة والحـــفــاظ
علـيهـا وعلى تـمـاسك بنـائهـا ورقيـها
وتـقـدمــهـا هــو من صـمــيم مــقـاصـد
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والتـطرف ونقـتلعه من جذوره إلا إذا
واجهـنـا الانـحراف والـتـسـيب بـنفس
الـقــوة والحـزم  ,فـمــا أمـر الــله (عـز
وجـل) بــــأمــــر في الإسلام إلا حــــاول
الــــشـــيـــطـــان أن يـــأتـــيك من إحـــدى
جــهـــتـــ لا يـــبـــالي أيـــهـــمـــا أصــاب
الإفـراط أو الـتـفريط  ,غـايـة ما في
الأمــر أنــنـــا في حــاجــة مـــلــحــة إلى
إعمال العقل في فهم صحيح النص
وعدم الوقوف عند آليات الحفظ 
والتلـق بالـتحول إلى آلـيات الفهم
والتحليل  ,يقـول ابن القيم (رحمه
الــله) : وَمنَْ أفَْـــتَى الــنَّــاسَ بِــمُــجَــرَّدِ
الْـمَـنْــقُـولِ فِي الْـكُـتُبِ عَــلىَ اخْـتِـلَـافِ
عُــــرفِْــــهِـمْ وَعَــــوَائِــــدِهِمْ وأََزْمِــــنَــــتِــــهِمْ
وأََمْــــكِــــنَــــتِــــهِـمْ وَأَحْــــوَالِــــهِمْ وقََــــرَائنِِ

. أَحوَْالِهمِْ فَقَدْ ضَلَّ وأََضَلَّ

وَهوَ الَّذي بِقُعودِهِ يُشقيها
وَتَودَُّ جاهِدَةً بِهِ دَفعَ الأَذى

عنَ نَفسِها وَهوَ الَّذي يُؤذيها
وَلَقلََّما أَرضى اِمرُؤ أَوطانَهُ

حتَىّ تَراهُ بنَِفسِهِ يَفديها
فمـا بالكم إذا كان ما يـجمعنا هو
الـتـاريخ والجغـرافـيـا والـدين والـلـغة

شترك . صير ا وا
أما فيما يتصل بقضية التجديد
بــ الأصل والـعــصـر فــأؤكـد أن هـذا
وضـوع شديـد الاتزان والـتوازن ب ا
الحفـاظ على الـثوابت وفـهم طبـيعة
ــتــغــيـرات فــإنــزال الــثــابت مــنــزلـة ا
ـتغـير ـتـغيـر هدم لـلثـوابت وإنزال ا ا
مـــنـــزلــــة الـــثـــابت طــــريق الجـــمـــود
والـتشـدد والتـطرف مع تـأكيـدنا أنـنا
لن نـستطـيع أن نقضي عـلى التشدد

إِلَيكِ نَموتُ مِصرُ كَما حَيينا
َفديُِّ حَيّا وَيَبقى وَجهُكِ ا

ويقول :
وَللأَِوطانِ في دمَِ كُلِّ حُرٍّ

يدَ سلََفَت ودََين مُستَحقُِّ
بلاِد ماتَ فِتيَتُها لِتَحيا

وَزالوا دونَ قَومهِمُِ لِيَبقوا
نَصَحتُ وَنَحنُ مُختَلِفونَ داراً

ولََكِن كلُُّنا في الهمَِّ شَرقُ
وَيَجمعَُنا إِذا اختلََفَت بِلاد

بَيان غَيرُ مُختلَِفٍ وَنُطقُ
ويقول أحمد محرم :

مَن يُسعِدُ الأَوطانَ غَيرُ بَنيها
وَيُنيلُها الآمالَ غَيرُ ذَويها

ُ بِمَن يَرى أَوطانَهُ لَيسَ الكَر
نهَبَ العَوادي ثمَُّ لا يَحميها

تَرجو بنَِجدَتِهِ اِنقِضاءَ شَقائِها

٢٩٢٩٢٩٢٩



ويــقــول الإمــام الــقــرافي (رحــمه
الـــــله) : إن إِجــــراءَ الأحـــــكــــام الــــتي
مُــدْرَكُـــهــا الــعــوائـــدُ مع تــغـــيُّــرِ تــلك
العوائد فـهو خلافُ الإِجماع وجهالة
في الدّين … بل لـو خـرجنـا نحن من
ذلك الـبـلـد إِلى بـلَـدٍ آخـر عـوائـدُهم
على خلافِ عادةِ البـلد الذي كنا فيه
أفـتـيـنـاهم بـعادةِ بـلـدهم ولم نـعـتـبر
عادةَ الـبلـد الذي كـنا فـيه وكذلك إِذا
قَــدمَِ عـــلـــيــنـــا أحــد مـن بــلـــدِ عــادَتُه
مُـضَــادَّة لـلــبــلـد الــذي نـحـن فـيه لم
نُفتهِ إِلَّا بعادةِ بلدِه دون عادةِ بلدنا.
لـقـد فـتح الإسـلام بـاب الاجـتـهاد
واسـعـا حـتى في عـهـد سـيـدنـا رسـول
الـلـه (صـلـى الـلـه عـلــيه وســلم) وفي
حـيـاته  ,يـتـجـلى ذلك عـنـدمـا بـعث
سـيـدنـا رسول الـله (صـلى الـله عـليه
وسـلم) سـيـدنـا مـعاذ بن جـبل (رضي

الــله عـنه) إلى الــيـمن وقـال: « له 
تحكم ? قـال:  بـكتـاب الله قـال : فإن
لم تجـد? فـقــال : بـسـنـة رسـول الـله
فــقــال فــإن لم تجــد? قــال: أجــتــهــد
رأيـي ولا آلـو فــقـال الــرسـول (عــلـيه
الصلاة والـسلام) : الحـمد لـله الذي
ـــا يــــحـــبه وفـق رســـول رســـول الــــله 

ويرضاه».

هذا على عـهد سـيدنـا رسول الله
وفي حـيـاته ولم يـنـكـر سـيـدنـا رسول
الــله (صــلى الـله عــلـيه وســلم) عـلى
ســيــدنــا مــعــاذ بن جــبل (رضي الــله
عـنه) بـل أقـره عــلـيـه وقـال : الحــمـد
ـا لــله الـذي وفق رســول رسـول الــله 
يـــرضى الـــله ورســـوله وهـــو مـــا ســار

عليه الصحابة الكرام .
وذجـا شديد وإذا أردنا أن نـأخذ أ
ـقـاصـد  فـلـنـقف الــوضـوح في فـهم ا
مع مـــا كــــان من ســـيـــدنــــا عـــمـــر ابن
الخــطــاب (رضـي الــله عــنه) في فــهم
ـؤلــفـة قـلـوبـهم  وهم طـبــيـعـة سـهم ا
سهم ثابت بـنص القرآن الكر حيث
ــــمَـــا يــــقــــول الحق ســــبــــحــــانـه :  {إِنَّ
ِ الــصَّـــدقََــاتُ لِــلْــفُــقَـــرَاءِ وَالْــمَــسَــاكِــ
َ عَـلَـيْـهَا وَالْـمُـؤلََّـفَةِ قُـلُـوبهُُمْ وَالْـعَـامِـلِ
َ وفَِـي سَـبِــيلِ وفَيِ الــرقَــابِ وَالْــغَــارِمِـ
الــلَّهِ واَِبنِْ الــسَّـبِــيلِ فَـرِيــضَــةً منَِ الـلَّهِ
وَالــلَّـهُ عَــلِـــيم حَـــكِـــيم} وهـــذا الــنص
طبـقه على أرض الواقع سـيدنا رسول
الـله (صلى الـله عـليه وسـلم) بـصرف
هذا الـسـهم لـلمـؤلـفة قـلـوبهم  فـلـما
جـاء عـصـر سـيـدنـا أبي بـكـر الصـديق
(رضي الله عنه) واستشار سيدنا عمر
بن الخـطاب قال سـيدنا عـمر والله لا

نـعـطــيـهم كــنـا نــعـطــيـهم ونــحن قـلـة
مـســتـضــعـفــون وقــد أ الـله عــلـيــنـا
بفـضله فلـم يعد بـنا حـاجة إلى تألف
هـؤلاء ولا يـسـتطـيع أحـد أن يـقول إن
سـيـدنا عـمـر بن الخـطـاب (رضي الـله
ـا أعـمـله عـنه) قــد عـطل الـنص  وإ
حــــيث وجـــــد أهــــله ورأى صـــــرفه إلى
غـيــرهم حـيث أصـبــحـوا هم في حـكم
ــوجــوديـن كــمــا يـــصــرف لــهم غـــيــر ا
ـصـارف الأخـرى تحـريـر الــرقـاب في ا

ما لم يوجد من يستحقه منهم .
ـوذج الـثـانـي : هـو مـا يـتـصل الأ
بـتـصــرفـات الـنـبي (صــلى الـله عـلـيه
وسلم) في إدارة الدولة فنبينا (صلى
الـــله عـــلـــيه وســـلم) لـم يـــكن نـــبـــيًّــا
ــا كـــان (صــلى ورســولاً فــحـــسب  إ
الـــله عـــلـــيـه وســـلم) نـــبـــيًّـــا ورســـولاً
وحاكمًا وقائـدًا عسكريًّا  فما تصرف
فــيه بــاعــتــبــاره نــبـيًّــا ورســولاً فــيــمـا
يــتـصل بـشـئـون الـعــقـائـد والـعـبـادات
والــقـيم والأخلاق وصح نـسـبـته إلـيه
(صــلى الـله عــلـيه وســلم) أُخـذ عـلى
الـنـحو الـذي بـيـنه (صـلى الـله عـليه
وسـلم) لأصـحــابه  ولا يـخـتـلف أمـر
كان البيان فـيه باختلاف الزمان أو ا
كـونه من الأمور الـثـابتـة سـواء اتصل
بــأمـــر الــفـــرائض كــصـــوم رمــضــان 
والـصلاة  والزكـاة  والحج  أم اتصل
بأمـر السـ الثـابتـة عنه (صـلى الله
عــلـيـه وسـلم) كــصــوم عـرفــة أو صـوم

عاشوراء .
أمـا مـا تـصـرف فـيه الـنبـي (صلى
الـــله عــلـــيه وســلـم) بــصـــفــته نـــبــيًّــا
وحــاكــمًــا أو بــصـــفــته نــبــيًّــا وقــائــداً
عـسـكريًّـا  أو بـصفـته نـبـيًّا وقـاضـيًا 
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فــهـو تـصـرف بـاعـتــبـارين : بـاعـتـبـاره
(صــــلى الـــلـه عـــلـــيـه وســـلم) نــــبـــيًّـــا
واعــتــبـاره (صــلى الــله عــلـيـه وسـلم)

حاكمًا أو قائدًا أو قاضيًا .
اذج أكثر قربًا فلنأخذ وإذا أردنا 
حــديـثـي الـســواك ونـظــافـة الــفـراش
هل العبـرة في السـواك بنظـافة الفم
أم بـآلــة الـسـواك  لا شـك أن الـعـبـرة
ا يحـقق طهارة الـفم ونظافته فـيه 

.
وعَن أَبِي هُـرَيرة (رضـي اللـه عنه)
عنَ الـنَّــبِيّ (صَـلَّى الـلـه عَـلَـيه وَسَـلَّم)
قـال: (إذا قــام أحــدكم من الــلـيل عن
فراشه ثمَُّ رجع إليه فإنه لا يدري ما
خلف فـيه بـعـده فـليـنـفـضه بإزاره أو
بـبــعض إزاره فــإذا اضـطــجع فـلــيـقل
بــاسـمـك وضـعـت جـنــبي وبـك أرفـعه
فـإن أمـسكت نـفـسي فـاغـفـر لـها وَإن
أرسـلــتـهــا فـاحــفــظـهــا  تحـفظ به

.( عبادك الصالح
ولــو وقــفــنــا عــنــد ظــاهــر الــنص
فـماذا يـصنع من يـلبس ثـوبًا يـصعب
الأخـــذ بـــطـــرفه وإمـــاطـــة الأذى عن
مــكـان الــنــوم به كـأن يــرتــدي لـبــاسًـا

عصريًّا لا يُمكّنه من ذلك.
ـقـصـد الأسـمى ولـو نـظـرنـا إلى ا
وهـو تنظيـف مكان النـوم والتأكد من
ـكـن أن يسـبـب للإنـسان ا  خُـلـوهِ 
أي أذى من حـشرة أو نحـوها لأدركنا
كـن أن يفـعل ذلك بأي أن الإنسـان 
ــقــصــد وتـفي آلــة عــصـريــة تحــقق ا
بـالـغـرض من مـنـفـضـة أو مـكـنـسة أو
نـحـوهـمـا فـالـعـبـرة لـيـست بـإمـساك
ـا يــتـحـقق به ـا  طــرف الـثــوب وإ
ا كـان والـتأكـد من خُلـوهِ  نـظافـة ا

ــكن أن يـسـبـب الأذى للإنـسـان; بل
ـــنــفــضــة أو إن ذلك قــد يــتـــحــقق 
ــا يـتــحـقـق بـطـرف نـحــوهـا أكــثـر 
الـثـوب لكن الـنـبي (صلى الـله عـليه
ـــا هـــو من وســـلم) خـــاطـب قـــومه 
عـاداتـهم ومـا هو مـتـيسـر في أيـامهم
حــــتى لا يــــشق عــــلـــيــــهم فـي ضـــوء
مـــعـــطـــيـــات ومـــقـــومـــات حـــيـــاتـــهم
الــبـسـيــطـة وكــأنه (صـلى الــله عـلـيه
وســلم) يــقــول لـهـم : نـظــفــوا أمـاكن
ا تـيسر نومـكم قـبل أن تأووا إلـيهـا 

ولو بطرف ثيابكم.
وقــد عــلل بــعض شــراح الحــديث
الـتوجـيه بالأخـذ بطـرف الثـوب بأنه
(صلـى الله عـلـيه وسـلم) وجَّه بذلك
حــتى لا تــصــاب الــيــد بـأذى مـن آلـة
حــادة أو طــرف خــشــبــة مــدبــبــة  أو
تـــراب أو قــــذاة أو هــــوام أو حــــيـــة أو
ــؤذيـات أو عـقــرب أو غــيـرهــمـا من ا
عــود صــغـــيــر يــؤذي الـــنــائم وهــو لا
يـشعر أو نـحو ذلك لو عـمد الإنسان
إلى نـظافـة مكـان نومه بـيده وهـو ما

عنى الذي ذهبنا إليه. يؤكد ا
ومع ذلـك فــمن شـــابــهت حـــيــاته
حـــيـــاتــهـم فلا حـــرج عـــلــيـه إن أخــذ
بــظـاهـر الــنص فـنــظف مـكــان نـومه

بـطـرف ثـوبه غـير أن مـحـاولـة حمل
الـنـاس جـمـيـعًـا عـلى الأخـذ بـظـاهـر
الـنص دون سـواه يـعـد من بـاب ضيق
الأفق فـي فـــــهم مـــــقـــــصـــــد الـــــنص
والــتـعــسـيــر عــلى الـنــاس في شــئـون

حياتهم.
ونــخـــتم بـــالحـــديث عن أمـــر في
غــايـة الأهــمـيـة وهــو فـلــسـفــة نـظـام
الحـــكم ونـــؤكــد أن الإسلام لـم يــضع
قالـبًا جـامـدًا صامـتًا مـحـددًا لنـظام
ـا ـكن الخـروج عـنـه  وإ الحكم لا 
وضع أسـسًـا ومـعــايـيـر مـتى تحـققت
كــان الحــكم رشــيــداً يُــقـــرّه الإسلام 
ومــــتى اخـــتــــلّت أصــــاب الحــــكم من
ــــــقـــــــدار الخــــــلـل والاضــــــطــــــراب 

اختلالهـا .
ولــــعـل الــــعــــنــــوان الأهم الأبــــرز
لـــنــظــام أي حــكـم رشــيــد هــو مــدى
ـصـالـح الـبلاد والــعـبـاد  تحــقـيـقـه 
وعـلى أقل تقـدير مدى عـمله لذلك
وسـعيـه إليه  فـأي حـكم يـسعى إلى
تحــقـيق مـصـالح الــبلاد والـعـبـاد  -
ــسـاواة في ضــوء مــعــاني الــعــدل وا
ــنــضـبــطــة  بــعــيـداً عن والحـــريـة ا
الـــفـــوضى والمحـــســوبـــيـــة وتـــقــديـم
الـولاء عــلى الــكـفــاءة  - فـهــو حـكم
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 في إطـار اهـتـمـام وزارة الأوقــاف بـسـائـر الـقــضـايـا الـشـرعــيـة والـوطـنـيـة
ا يهـدد برامج ومسيرة التنـمية في مصر أقيمت  أولى والمجتمعـية  وتصديها 
ـصرية بعد نـاقشة ثاني أكبـر تحد للدولة ا حلـقات منتدى الحـوار الثقافي 
مـواجــهـة الإرهـاب وهي الـقــضـيـة الـسـكــانـيـة تحت عــنـوان «تـنـظـيـم عـمـلـيـة
ـيـة الأوقـاف الـدولـيـة ـقـر أكـاد الإنجـاب رؤيـة شـرعـيـة وضـرورة واقـعـيـة» 
ـدربــ وذلك بــحـضــور مــعـالي أ. د . لـتــدريب الأئــمـة والــواعــظـات وإعــداد ا
محـمد مخـتار جـمعـة وزير الأوقاف و أ. د . عـوض تاج الـدين مسـتشـار سيادة
الـرئيس للـشئـون الصحـية ووزير الـصحة الأسـبق ود.طارق توفـيق نائب وزير
الـصـحــة لـشــئـون الـســكـان  وأ. د . عـبــد الـله الــنـجــار عـضـو مــجـمع الــبـحـوث
الإسلامــيــة وبــحــضــور نــحــو ســتـ إمــامًــا وواعــظــة وعــدد من الــصــحــفــيـ
ناقشة القضية من مختلف أبعادها مع والإعلامي في لقاء حواري مفتوح 
مــراعــاة إجــراءات الــتــبــاعــد الاجـــتــمــاعي وســائــر الإجــراءات الاحــتــرازيــة

والوقائية اللازمة.
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ومـا يـلـزم لـقـيام كـيـان دولـة بـالـكامل
والزيـادة السـكانـية في مصـر معـناها
ـرافقـها وجـميع إنـشاء دولـة كامـلة 

متطلباتها.
ثـم أكــد مــعــالــيه أنه كــلــمــا زاد
مــــســـتــــوى الـــوعـي لـــدى الأســـرة زاد
مــســتـــواهــا الــتــعــلــيــمي والــتــربــوي
ـطـلـوبة هي والثـقـافي  وأن الـكـثرة ا
الـكـثـرة النـافـعـة القـويـة الـتي لـيست
كـغــثـاء الـســيل وأن الـقــدرة لا تـقـاس
ـدى نـفع ــا  ـقــايـيس الأفـراد وإ
الأفـراد لــبلادهم  لـذا يــجب عـلــيـنـا
تـصـحـيح الـثـقـافـات في كل شيء من

ـنــاقـشـة مـنــتـدى الحـوار الــثـقــافي 
صرية بعد ثاني أكبر تحد لـلدولة ا
مواجـهـة الإرهـاب هـو منـاقـشـة هذه

القضية.
وفي سيـاق متصل بـ معاليه أن
الــزيـادة الــسـكــانـيــة في مــصـر تــبـلغ
نـسبـتهـا ١٫٨% أي مـليـونًا و ٨٠٠ ألف
وهـذه الـزيــادة تـمـثل إجـمـالي الـعـدد
الـفــعـلـي لـلــسـكــان في بــعض الـدول
عـلى أرض الواقع  وهي تـقتضي من
الناحـية التـعليـمية زيـادة نحو ٢٠٠٠
مــدرسـة و٤٠ ألف مــعـلم و ٩٠٠ ألف
رافق وحـدة سكنـية  وغـير ذلك من ا

وفـي كـلـمــته قـدم مــعـالي أ.د/
مـحــمــد مـخــتــار جـمــعــة الـشــكـر
لـلـسـادة الحـضور مؤكـداً أن قـضـية
تــنـظــيم  الإنجـاب أصــبـحت ضـرورة
شـرعـية ووطـنـية في مـصـر وأن هذه
القضية قـد تخطى الكلام فيها من
حـــيـث الحل والحـــرمــــة إلى حـــالـــة
الضـرورة نـظرًا لخـطـورتهـا الـكبـيرة
عــــلى مــــقـــدرات وبــــرامج مــــســـيـــرة
التـنمية وأن هـذه اللقاءات تأتي في
إطار إيجاد حلول جادة في مواجهة
قـضـيـة الـزيـادة الـسـكـانـيـة وتنـظـيم
الإنجــاب  لــذا كــانت أولى حــلــقـات

٣٢٣٢٣٢٣٢



ÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³Mالعدد ٤ ربيع الآخر  ١٤٤٢ هــ  ٣٣

W‡‡‡‡‡‡O Ëb « ·U‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

s¹b? « ÃU?ð ÷u?Ž ØœÆ√
wÝU??????Ý_« ·b??????N??????? «
»U$ù« rOE?Mð s
…œu???????????‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ł u???????????¼
ÊU???????? ?????????½ù« …U????????O?????????Š
الاجـتمـاعيـة بكل مـكونـاتهـا الأسرية
والـثـقافـية والـصـحيـة مشـيراً إلى أن
كـثـيـراً من مـشـاكـلـنـا الحـقـيـقـيـة هـو
نـتــاج وانـعـكـاس لــلـزيـادة الـســكـانـيـة
وأن عدد سـكان مصـر عام ١٩٥٢م كان
٢٣ مليون نسـمة وأصبحنا هذا العام

يَــئِـدْهَــا وَلمَْ يُــهِـنْــهَـا وَلَـمْ يُـؤثِْــرْ ولََـدَهُ
عَـلَـيْـهَـا  – يَـعْـنِي الـذكُُّـورَ  –  أَدْخَـلَهُ
اللَّهُ الْجَنَّةَ » مؤكدًا معاليه أن هناك
أبعـادًا دينيـة تتعـلق بالـفهم الخاطئ
لـلـنصـوص يـقوم أئـمـة وزارة الأوقاف
ـفاهيم والواعـظات بتـصحـيح تلك ا
الخـــاطـــئـــة فــــلـــقـــد  عـــقـــد دورة
ــفـاهــيم الــتي تــتــعـلق لــتـصــحــيح ا
بـــتـــنـــظــيـم الأســرة وأن الـــواعـــظــات
ـرشـدات الصـحـيـات قمن شـاركـة ا
بـحـمـلـة طـرق الأبـواب بـالـتعـاون مع
وزارة الــصــحـة والــســكـان مــخــتـتــمًـا
مــعــالــيـه بــالــتــشـــديــد عــلى وجــوب
مــراعـــاة أحــوال الــدول كـــمــا تــراعى

أحوال الأفراد.
وفي كــلــمــته أكــد أ.د/ عــوض
تــــاج الـــدين أن الــــهـــدف الأســـاسي
لــلـــدولــة هــو جــودة حـــيــاة الإنــســان

أجل تكوين أسرة سلـيمة ; تكون لبنة
قوية في مسـتقبل الوطن وإذا نظرنا
إلى حديـث رسول الله [: «يَـا مَعشَْرَ
الـشَّـبَـابِ منَِ اسْـتَــطَـاعَ مِـنْـكمُُ الْـبَـاءَةَ
فَـــلْـــيَـــتَـــزَوَّجْ فَــــإِنَّهُ أَغَضُّ لِـــلْـــبَـــصَـــرِ
وَأَحْــصَنُ لِــلْــفَــرجِْ ومََنْ لمَْ يَــسْــتَــطِعْ
; فَـــإِنَّهُ لَـهُ وِجَــاء» فَـــعَـــلَــيْـهِ بِـــالــصَّـــومِْ
قـصـودة فـي هذا وجـدنـا أن الـقـدرة ا
الحــديث هـي الــقــدرة الــكـــامــلــة من
ـالية والـنفسـية والصـحية النـاحية ا
والـبــدنـيـة والــقـدرة عــلى بــنـاء أسـرة
قــويـة وسـلـيـمـة ; حـتى لا يـقـصـر رب
الأسـرة تجاه مـسـئـولـيته نـحـو رعـاية

أسرته.
كـمـا شـدد مـعالـيه عـلى ضرورة
الــتـســويـة الــكــامـلــة بـ الأبــنـاء في
الرعايـة والصحـة والتعلـيم والإنفاق
يــقـول [ :  «مَنْ كَـانَتْ لَـهُ أُنْـثىَ فَـلَمْ
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يــقــول [ : «كَـــفَى بِــالْــمَــرءِْ إِثْــمًــا أَنْ
» مـــشـــيــراً إلى أن يُــضَـــيعَِّ منَْ يَـــعُــولُْ
الـزيــادة الـسـكــانـيــة تـعـوق الــتـنــمـيـة
والـتـطـويـر في مـصـر  مـبـينًـا أن حق
الآباء في البـر هو حق تبادلي فيجب
على الوالد أن يـقدم لولده ما يدعوه
لــبـره أمـا من يـنـجب أبـنـاء ويـتـركـهم
دون رعـاية فـقد قـدم لأبنـائه العـقوق
مـوضـحًـا أن الـعـبـرة لـيـست بـالـكـثـرة
ــا يـــنـــفـع الـــنــاس ـــا الـــعـــبـــرة  وإ
والمجـــتــمـع يــقـــول تـــعــالى : {لَـــقَــدْ
نَــصَــرَكُمُ الـلَّـهُ فيِ مَـوَاطِـنَ كَـثِــيـرَةٍ
وَيَـــــومَْ حُــــنَـــــيْنٍ إِذْ أَعْـــــجَــــبَـــــتْــــكُمْ
كَــثْـرَتُــكُمْ فَــلَمْ تُـغْنِ عَــنــكُمْ شَـيْــئًـا
وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رحَُبَتْ
ثُـمَّ وَلَّــيْــتُم مُّــدْبِــرِينَ} مــخــتــتــمًـا
سيـادته بالـتأكـيد عـلى أهمـية الوعي

الثقافي.
وفي نـهـايـة الـلـقـاء أكـد مـعالي
أ.د/ مــحــمــد مـــخــتــار جــمــعــة أن
الـوزارة تــعـمـل عـلى مــنـهج الــتـدريب
سـابقات بـهدف الـتحفـيز  فقـمنا وا
ستنير بعمل مـسابقة «رؤية» للفـكر ا
بــالـتــعــاون مع الــتــربــيــة والــتــعـلــيم
وكــــذلـك عــــمل مــــســــابــــقــــة «رؤيــــة»
ـفـتـوحـة  كــمـا تـقـوم الـوزارة بـعـمل ا
مـسـابـقة «ربـيع الأول» بـالتـعـاون مع

جريدة الجمهورية.

الجمـهورية وجه بـتخصيـص مليار
جنيه للصحة والتعليم  ومن ناحية
أخـرى أكد عـلى ضرورة الـتـباعـد ب
ولادة الأطفال حـفاظًـا على الـصحة

الإنجابية للمرأة.
وفي كــــلـــمــــته أكــــد د/ طـــارق
توفيق على أهـميـة دور علـماء وزارة
الأوقــاف لإحـداث تـغـيـيـر مـجـتـمـعي
ا لـهم من دور محـوري مهم شـامل ; 
بــــ الـــنــــاس مــــشــــيــــدًا بـــدور وزارة
الأوقـاف وتـعـاونـهـا مع وزارة الـصـحة
لإحــــداث حــــالـــــة من الـــــوعي لــــدى
ــواطن من مـنـطـلـق تـضـافـر جـهـود ا
جـميـع مؤسـسات الـدولـة مشـيرًا إلى
أن الــزيـادة الــسـكـانــيـة الــهـائـلــة لـهـا
ها أثرها عـلى موارد الـدولة  وتقـد
ـا يــؤثــر عـلى نــصـيب لـلــخـدمــات 
الــفـــرد في الـــتـــعـــلـــيم والـــصـــحــة 
مـخـتـتـمًـا سـيـادته بـضـرورة أن تـكـون
الـتـوعـيـة مـبـنـيـة عـلى أسـاس عـلـمي
يـعــتـمـد عــلى الـتــركـيـز والاســتـمـرار
وســـيــكــون هــنــاك تـــدريب مــســتــمــر
للأئـمــة والــواعـظــات عـلـى مـســتـوى
الجــمـــهــوريــة مــحـــذرًا من خــطــورة
ـا له من آثـار سلـبـية ـبـكر ;  الـزواج ا

على الوطن والدولة.
وفـي كــلـــمــته وجـه أ.د/ عــبــد
ـعـالي وزيـر الـلـه الـنـجـار الـشــكـر 
الأوقاف الـعالم الـداعيـة الفـقيه
المجدد ; رائد الـتجديـد الدعوي في
ـنــاقـشـة الـعــصـر الحــالي مــشـيــداً 
الـقـضايـا الـهـامة الـتي تـمس واقـعـنا
ـعـاصـر مــؤكـدًا أن قــضـيـة تــنـظـيم ا
الـنــسل من الــقـضــايـا الــهـامــة الـتي
تــمس كــيــان وكــرامـة وعــزة الإنــسـان

(١٠١مـلـيــون نـسـمـة) بــالإضـافـة إلى
حــوالـي ٧/ ٨ مــلــيــون نــســمــة خــارج
مــصــر وأن الــكـــثــيــر مـــنــهم يـــنــتــفع
بالخـدمات في مصر بطـريقة مباشرة
أو غيـر مباشرة  كـما أشار سيادته إلى
اهـــتــمــام وزارة الـــصــحــة بـــالأطــفــال
والأمـهات وارتفـاع مسـتوى الخـدمات
ا الـصـحـيـة الـتي تـقـدمـهـا الـدولـة 
كــان له عــظــيم الأثــر في انــخــفــاض
نـسبـة الوفـيـات وأصبح مـتوسط عـمر
الإنـســان يــصل إلى ٧٠ عــامًـا بــعـد أن
كـــان ٥٠ عـــامًــا مـــوضـــحًــا أن نـــســـبــة
ــوالــيـد في مــصــر حــوالي مــلــيـوني ا
نسمـة سنويًا قابلـة للزيادة ; لذا تقوم
الــدولــة ومــؤسـســاتــهـا بــجــهـد كــبــيـر
وملموس بتـوفير الخدمات لهذا الكم
الـهـائل مـن الـسـكـان  وقــد كـان لـهـذه
الـزيـادة الأثــر الـســلـبي عــلى الــرقـعـة

الزراعية بالتعدي عليها بالبناء.
وفي ختام كلمته أكد أن هدفنا
صري هو ضرورة الارتقاء بالإنسان ا
وجودة حيـاته وسلامة عـيشه مـشيراً
إلى أن الـــســيـــد الــرئــيـس / عــبــد
الــــــفـــــتـــــاح الــــــســـــيــــــسي رئــــــيس
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والأســتـــاذ/ عــلي حــسن رئــيس
مـــــجــــلس إدارة وكـــــالــــة أنــــبــــاء
الــشـــرق الأوسط  و الأســتــاذ /
أحـــمـــد أيـــوب رئــــيس تحـــريـــر
ـصـور  انـطـلق مـنـتدى مـجـلـة ا
الحـــــوار الــــــثـــــقــــــافـي الـــــثــــــاني
ــيـة الأوقــاف الـدولــيـة بـأكــاد
لــتــدريب الأئــمــة والــواعــظــات

فـي إطــــــار اهـــــــتــــــمــــــام وزارة
الأوقـــاف بــــســـائــــر الـــقــــضـــايـــا
الـــــشـــــرعــــــيـــــة والـــــوطــــــنـــــيـــــة
ـشـاركـة معـالي والمجـتـمـعـيـة و
أ.د/ محـمد مختـار جمعة وزير
الأوقـاف  وأ.د/ ســامي مـحــمـد
ربـــيع الــشــريف عــمــيــد كــلــيــة
الإعلام بـالجـامـعـة الحـديـثـة 

درب  تحت عنوان: وإعداد ا
أخلاقيـات التعـامل مع الـفضاء
الإلكـتروني وتـقنـيات الـتواصل
الحـديـثة وبحـضـور لـفيف من
الـــصــــحـــفـــيـــ والإعلامـــيـــ 
وعدد من الأئـمـة والواعـظات 
راعـاة الإجـراءات الوقـائـية و

والاحترازية.
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وقـد أكـد مــعـالي أ.د/ مــحـمـد
مـخـتــار جـمـعــة وزيـر الأوقـاف أن
الـــقــيـم لا تــتـــجــزأ  والـــشــخـــصــيــة
الـــســـويـــة لا تـــنـــفـــصم بـــ الـــواقع
والـفــضــاء الإلــكـتــروني  فــالإنــسـان
ه الـشـريف شـريف حـيـثـمـا كـان  عـا
ه الــواقــعي ســواء الافــتــراضي كــعـــا
بــســواء  فــمن تــتــبع عــورات الــنـاس
تــتـبـع الــله عــورته  ومن تــتــبع الــله
عـورته فضـحه عـلى رءوس الأشـهاد 
وإشاعة الفحش فحش  يقول الحق
ســـبــحــانـه : {إِنَّ الَّــذِينَ يُـــحِــبُّــونَ أَن
تَشِيعَ الْفَـاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنوُا لهَُمْ
عَذاَب أَلِـيم فيِ الدُّنْـيَا وَالْـآخِرَةِ وَاللَّهُ

يعَْلمَُ وَأَنتُمْ لَا تعَْلَمُونَ }.
كما أكـد وزير الأوقاف أن الإنسان
الـسـوي له وجـه واحـد حـيـثـمـا كـان 
وأن شــر الــنــاس ذو الـوجــهــ  وجه
ظاهر وآخر مستتر خلف الصفحات
الــــوهـــمــــيـــة  وأن كـــشـف أســـرار من
ائــتـــمـــنك خـــيــانـــة إنـــســانـــيــة  وأن
اختـلاس التـسـجـيلات لـلـنـاس خارج
نــطــاق الــقـانــون خــســة ودنـاءة  وأن
ـــكـن أن يـــخــــون من الــــشـــريـف لا 
ائــتــمــنه فــضـلا عن أن يــخــتــلس له
الــتــســجــيلات غــيــر الــقــانــونــيـة ولا
الإنـسـانـيـة  فــمن فـقـد حـيـاءه فَـقَـدَ
شــرفََه وإنــســـانــيــته وآدمـــيــته وصــار

مــســخًـــا آخــر لا إنــســانــيــة له  ومن
الـفظـاعـة أن يفـقد الـعالم إنـسانـيته

ويتحول إلى غابة موحشة .
وفـي كـلــمــته أشــاد أ.د/ سـامي
ــوقع مـــحــمــد ربـــيع الــشـــريف 
وزارة الأوقــاف الإلـكــتـروني الـذي
يــقــطـع الــطــريق أمــام كل من يــروج
ـصــداقـيـة الــشـائـعــات ; عن طــريق ا
واجهة ونشـر الحقائق والشفـافية وا
والـــــتـــــواصل مـع الـــــصـــــحـــــفـــــيــــ
والإعـلامــــيــــ  وأن مـــــعــــالي وزيــــر
الأوقاف مـن أكثر الوزراء تـواصلًا مع
الــصـحـفـيـ والإعلامـيـ  مـشـيـداً
ـوضـوعات الـتي يـطـرحـهـا مـعالي بـا
أ.د/ مــحــمــد مــخــتــار جــمــعــة وزيــر
الأوقاف والتي تـرتبط بـحيـاة الناس
ارتـبـاطًـا وثـيــقًـا  مـؤكـدًا أن مـوضـوع

أخلاقـــيــات الـــتــعـــامل مع الـــفــضــاء
الإلــكـــتـــروني وتــقـــنـــيــات الـــتــواصل
ـا نراه من الحديـثة شديـد الأهمـية 
حــالـة انــفلات شــديـد يــنــذر بـخــطـر
ـا يـهــدد مـسـتـقـبل الأجــيـال  نـظـراً 
يــــتـــعـــرضــــون له من جــــرائم الـــسب
والــقـذف من خلال مــواقع الـتـواصل
الاجــتــمــاعـي  مــحــذرًا من خــطــورة
مــواقع الــتــواصل الاجــتــمـاعـي عـلى
الأطفال والشباب إذا خرج عن حدود
الانــضــبــاط  مـشــيــرًا إلى أن هــنـاك
مـشـكلات سـبـبــتـهـا وسـائل الـتـواصل
الاجتـماعي بـسبب سوء اسـتخـدامنا
لــــهـــا  فـــتـلاشت الحـــقــــائق وتـــوارت
الأصــوات الـــعــاقــلــة بـــعــد اســتــغلال
ـتلاعـب بـعـقول الـناس السـفـهاء وا
ــتـطــرفـة كـالجــمـاعــات الإرهـابــيـة وا
ـلكـون أموالًـا طائلـة تمـولها الذين 

قوى دولية .
وفي ختام كلمته أكد سيادته
أنـنا مُـحاسـبون عـلى كل كلـمة نـنطق
بـــهـــا وكل مـــا نــشـــاركه عـــلى وســـائل
الـتـواصل الاجـتـمـاعي  مـشـددًا على
ضـرورة أن نربي أبـنـاءنا عـلى احـترام
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قـيـمـة مـا وصل إلـيـنـا من اخـتـراعات
بحسن استخدامها.

وفي كــلـمـته أشــاد عـلي حـسن
بــدور مــعــالي وزيــر الأوقــاف أ.د/
محمد مـختار جمعة في التصدي
ـنابر لـلجـماعـات التي كـانت تعـتلي ا
ــواجـهـة الــتـطـرف دون عــلم  وقـام 
نـبر بـحزم ; فـأصبح الآن لا يـعتـلي ا
ن إلا أهل الـــعــلـم والاخــتـــصــاص 
يــقــومـــون بــنــشــر الإسلام الــوســطي
ـــفـــاهـــيم الـــصـــحـــيح وتـــصـــحـــيح ا
الخــاطـئــة ونــشـر الــوعي بـ جــمـوع
كـــمــا أكــد عــلى أهــمــيــة ــســلــمــ  ا
مـــوضـــوع الحـــوار لأن أعـــداء مـــصـــر
يـــســــتـــخـــدمــــون مـــواقع الــــتـــواصل
الاجـــــتـــــمــــــاعي فـي بث الـــــســـــمـــــوم
والــشــائــعـات  وأن جــمــاعــة الإخـوان
الإرهابـية تـستـخدم وسائـل التواصل
الاجـــتـــمـــاعي لـــبـث ســـمـــومـــهـــا في
ـــصـــري مـن أجل هـــدمه المجـــتــــمع ا
وتــــشـــويــــهه  مــــشـــيــــرًا إلى أن هـــذه
الجــــمــــاعـــات قــــد هــــدمت دولًــــا من
حــولـنــا ولــكن بــقــيت مـصــر ثــابــتـة

والــتــفت حـــول قــائــدهــا وجـــيــشــهــا
وشرطتـها فكـان النصر بـفضل الله 
مــوضــحًـــا أن مــفــاهــيم الــصــحــافــة
الــتــقــلــيــديــة قــد تــغـيــرت ولـم تــعـد
ــهـــنـــيـــ ولــكن مـــقــتـــصـــرة عــلـى ا
أصبـحت متـاحة لـلجـميع من خلال
وســـائل الــتـــواصل الحـــديـــثـــة الــتي
ينـتقل فيها الخـبر بسرعة من خلال
أي شــخص  مـــشــيــراً إلـى أن لــهــذه
الــوســائل جـوانب إيــجـابــيـة أدت إلى
وجـــود مــعـــرفــة لحـــظـــيــة لمجـــريــات
الأحـداث  كـمـا أن لـهــا آثـارًا سـلـبـيـة
مــثل انــتــشــار مـــواقع لا تــعــمل وفق
أسس مـــهـــنـــيـــة ; فـــتـــبـث الـــســـمــوم
والشـائعـات  مؤكـداً أن مايُـنشـر على
مـواقع الـتــواصل لا يُـعـد إعلامًـا لأن
مـن شــــــــــــروط الإعـلام الــــــــــــدقـــــــــــة

صداقية. وا
وفي خـتـام كلـمته أشار إلى أنه
يـجب عــلـيــنـا الحـفــاظ عـلى الــقـيم
الدينية والـعادات والتقاليد واحترام
الأديــان الـســمــاويـة والحــفــاظ عـلى
الــوحــدة الــوطــنـيــة مــؤكــداً أن أزهى
وقراطية واحترام الآخر عصور الد
هو العصـر الحاضر الذي نعيش فيه

في ظل قيادة حكيمة واعية .
وفي كلمته قدم   أحمد أيوب
عالي أ.د/ محمد مختار التحية 
جمعة وزير الأوقاف على اختياره
نـتدى ; حـيث جاء في لعـنوان هـذا ا
وقـته وفي حـينه  مـشـيداً بـدور أئـمة
الأوقاف في مواجهـة جماعات الهدم
والـــتــخـــريب  فــالأئـــمــة هـم صــنــاع
الوعي ولهم تـأثير إيجابي على واقع
ـــــيـــــزة المجـــــتـــــمـع  وهم عـلامـــــة 

يــــقــــدمـــون أفــــضـل صـــورة لــــلــــدين
الإسلامي ووســطــيـته الحــقــيــقــيـة 
صريـة مستـهدفة مؤكـدًا أن الهويـة ا
بــثــوابـــتــهــا وقــيــمــهــا  وقــد عــمــلت
تـطرفة على الجـماعات الإرهابـية وا
ــصــريــ كــان هــدمــهــا ولــكن وعي ا
حـارسًا لهذه الـهوية  مبـينًا أن مصر
دولــــة لا تــــعــــتـــــدي عــــلى أحــــد وأن
جـمـاعـات الـهـدم والـتـخـريب تـواصل
الـــلــيـل بــالـــنـــهــار لـــلـــتـــشــكـــيك في
مـؤسـسـات الـدولـة وبث الـفـتـنـة عـبـر
شـــرائح عــمــريــة مـــعــيــنــة من خلال
ــغـلــوطــة الـتي شــحـنــهــا بــالأفـكــار ا
يــريـــدون نــشــرهـــا وبــثــهـــا  فــحــرب
العقـول يلزمها عقـول واعية بأهمية
ؤسسات الخطر  والنـظرة السـلبيـة 
الـــــدولـــــة هـــــدف مـن أهـــــداف هــــذه

يليشيات. ا
وأكد على أن مصر دولة تُبنى من
خلال الإنجـــازات الحـــقــــيـــقـــيـــة في
المجــالات المخــتــلــفــة  وأنــهــا ثــابــتـة
بــجــيـشــهـا وشــرطـتــهــا وعـلــمـائــهـا 
ـؤسـسـة الديـنـيـة جـزء أساسى من وا
ــصـريــة  وأن مــصـر ثــبـات الــدولــة ا
تحـتـاج لـكل سواعـد أبـنائـهـا في هذه
ـرحـلـة الحـرجـة  فالـكـلـمـة أمـانة  ا
ونقلها مسئولية  وكل ما يتم تناقله
عــبـر وســائل الــتـواصـل الاجـتــمـاعي

أمانة ومسئولية.

∫ n¹dA? « lO?Ð— bL?×?  w UÝ ØœÆ√
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡ÞË_« ` UBL  W¹—u×  WOC  wŽu « ¡UMÐ WOC
U¼dOſË WO½U*d³ «  UÐU ²½ô« w  WOÐU−¹ù« W —UA*« WOL¼√  ∫ b R¹Ë

بـحـضـور ومـشاركـة مـعـالي أ. د/ مـحـمـد مخـتـار جـمـعـة وزير الأوقـاف  و أ.د/ سـامي عـبـد الـعـزيز  -
عـميـد كلـية الإعـلام الأسبق - جـامعـة القـاهرة  و أ/ عـبد الـرازق توفـيق  - رئيس تحـرير صـحيـفة
الجمـهـورية  و فـضيـلـة الشـيخ/ خالـد الجـندي  - عـضو المجـلس الأعـلى للـشئـون الإسلامـية  عـقد
ـنـاقشـة قـضـيـة من أهم الـقـضايـا  وهي : «صـنـاعـة الـوعي وبـناء صـالـون الأوقـاف الثـقـافي الـثـاني 
الذاكـرة الوطنـية» وذلك بحـضور عدد من الأئمـة والواعظـات ولفيف من الإعلامـي والصـحفي

مع التزام إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية والاحترازية .

‡‡‡‡‡‡‡‡‡ÞË_« ` UBL  W¹—u×  WOC  wŽu « ¡UMÐ WOC‡‡‡‡‡‡‡‡‡ÞË_« ` UBL  W¹—u×  WOC  wŽu « ¡UMÐ WOC‡‡‡‡‡‡‡‡‡ÞË_« ` UBL  W¹—u×  WOC  wŽu « ¡UMÐ WOC‡‡‡‡‡‡‡‡‡ÞË_« ` UBL  W¹—u×  WOC  wŽu « ¡UMÐ WOC

ُقْسِطِ».  السُّلْطَانِ ا
وب مـعاليـه أن من القضـايا الـهامة
في بـنــاء وصـنــاعـة الـوعـي الـقــضـيـة
السـكانيـة  وأن الزيـادة السكـانية في
مصـر تـبلغ نـسـبتـهـا ١٫٨% أي ملـيون
و٨٠٠ ألف وهـــــذه الــــزيــــادة تـــــمــــثل
إجـمـالي الـعدد الـفـعـلي لـلـسـكان في
بعض الدول على أرض الواقع  وهى
تقتضى من الناحية التعليمية زيادة
نحو ٢٠٠٠ مدرسة  و٤٠ ألف معلم 
و٩٠٠ ألف وحـدة سـكـنـيـة وغـير ذلك
ــرافق ومــا يــلــزم لـقــيــام كــيـان من ا
دولة بـالكـامل والـزيادة السـكانـية في
مـصــر مــعـنــاهــا إنـشــاء دولــة كـامــلـة
رافقها وجميع متطلباتها  مؤكداً
مـعـالــيه أن قـضـيـة تــنـظـيم الإنجـاب
أصبـحت ضرورة شـرعيـة ووطنـية في
مـصر  وأن هـذه القـضيـة قد تـخطى
الكلام فيـها من حيث الحِل والحرمة

وفـي بدايـة كـلـمـته رحب مـعـالي أ.د/
مـحـمد مـخـتار جـمـعة وزيـر الأوقاف
 بالسادة الضيوف والحضور الكر

موضحًـا معالـيه أننا أمـام قضية في
غـاية الأهـميـة وهي قـضيـة  «صنـاعة
الـوعي وبـنـاء الـذاكـرة الـوطـنـية» وأن
أي دور إيـــجــابي مـــهــمـــا كــان إمــا أن
يـــزيــد مـــســاحـــة الخــيــر أو يُـــحــجم
مـسـاحــة الـشـر  والأصل أن عــمـلـيـة
بـناء الـوعي والفـكر والـذاكرة عـملـية
ديـنـامـيــكـيـة مـتـجـددة  مـؤكـدًا عـلى
ـــشــــاركــــة الإيـــجــــابــــيـــة أهـــمــــيــــة ا
ـانـيــة الحـالـيـة بــالانـتـخــابـات الـبــر
وعـلى الاسـتـحقـاقـات الوطـنـية  لأن
ــا يـــســهم فـي بــنـــاء الــدولــة ذلـك 

ويعزز الانتماء الوطني .
وأكــد مــعــالــيه أن مــصــالـح الأوطـان
جزء لا يـتجـزأ من مقـاصد الأديان 
وبناء مؤسسات الدولة جزء من بناء

الــــدولـــة  وكل مــــا يـــقــــوي الـــدولـــة
الــوطـــنــيـــة هــو جـــزء من مــقـــاصــد
الـدين والـعـدل والإنـصـاف يقـتـضي
ن ن أخــطـــأ أخــطــأت  و أن نـــقــول 
تـمـيز وأصـلح وبـنى وعمّـر أصـلحت 
يقول نبيـنا (صلى الله عليه وسلم):
 «إنَِّ منِْ إِجْلالِ اللَّهِ تَـعَالَى: إكِْرَامَ ذِي
ُـسْـلمِِ وَحَـامِلِ الْقُـرآنِ غَـيْرِ الشَّـيْـبةِ ا
الْـغَالي فِـيهِ والجَافي عَـنْهُ وإِكرَْامَ ذِي

∫ e?¹e??F?? « b??³?Ž w? U?‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡Ý ØœÆ√
vKŽ W?‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ?ÝR  b?‡‡‡‡‡‡‡łu?ð ô
l  w u?????‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡¹ qŽU????‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡H?????ð
·U?‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ Ë_« q¦?  l‡‡‡‡‡‡‡‡‡L?²?:«
 U???¹u??? Ë√ s?  wŽu??? « ¡U????‡‡‡‡M???ÐË
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دخلات الحقـيقية والواقعية وفرنا ا
ـواطن بــأهـمـيـة لـتــغـيـر مــدى وعي ا
القـضايا الـتي يجب مـعالجـتها  ولا
ـصـداقـيـة بـد أن يـتــسم الخـطـاب بــا
والشفافية لأن الناس لا يحركهم إلا
زاج شـعورهم بـالعـائد عـليـهم  وأن ا
الـعـام هـو أحـد الخـلـفيـات الـثـقـافـية
الــتي تــبـنـي وعي الإنــسـان  وكــذلك
ـــــعـــــيــــشـــــيـــــة والإعلام  الأحـــــوال ا
والـتــوعـيــة بــالإنجـازات تــتــسـبب في
إحــداث حـالــة مــزاجـيــة جـيــدة لـدى
واطن  والطـريق إلى هذا يبدأ من ا
الــــنـــجــــاح في الــــتــــســــويق الجــــيـــد
لإنجازات هذا البلد  مؤكداً أن الأمة
الـتي أمـنـهـا الـنـفـسي مـعـتل  أمـنـها

القومي مختل .
وفي كــلــمــته أعــرب الأســتــاذ / عــبـد
ـعـالي أ.د/ الـرازق تـوفـيق عـن شكـره 
محـمد مختار جـمعة وزير الأوقاف 

المجــتـمـع تـأتي من خـلال أسـر فــيـهـا
زيادة سكـانية لا يـستطيـع فيها الأب
تـنـشئـة أبـنـائه على الأخلاق الـسـوية
الحمـيـدة  كـمـا أكـد سـيادتـه على أن
دور الـدعاة كـبيـر ومـهمـتـهم عـظيـمة
ـؤسـسات الـتي تـتـفاعل لأنهم أكـثـر ا
بـشـكل يـومي وأسبـوعي  مـشـيرًا إلى
أنــنــا بــحــاجــة إلى تــرتــيـب أولــويـات
الــقـضـايـا في هـذا الـبــلـد  فـلـو أنـنـا

إلى حـالة الـضرورة نـظراً لخـطورتـها
الـــكـــبـــيـــرة عـــلـى مـــقـــدرات وبـــرامج
الـتـنـمـيـة  وأن هــذا الحـكم يـخـتـلف
من دولة لأخـرى ومن نـظـام إلى آخر

كل حسب احتياجاته وموارده .
وفي كــلـــمـــته أكــد أ.د/ ســـامي عـــبــد
العزيز عميد كلية الإعلام الأسبق أن
وزيـــــر الأوقــــاف وزيـــــر جــــريء ودائم
صـارحة   مؤكـدًا سيادته أن الوعي ا
ا ـعرفة الكـافية  تحدث ا ـلك ا أن 
ــكـون الأول في يــتــحــدث فــيه  وأن ا
ـعرفـة  وأن واجـبنـا الـوطني الـوعي ا
يـحتم عـلـيـنـا جـميـعـا الإسـهـام بـقوة
في رسم الصـورة الذهـنيـة التي تـليق
صرنا العزيزة وديننا الحنيف  ولا
توجـد مؤسسة عـلى تفاعل يومي مع
ـشـكـلة المجـتـمع مـثل الأوقاف  وأن ا
تكـمن في اللاوعي  فنسبـة التحرش
وكـل الـســلــوكــيـات غــيــر الــســويـة في



العدد ٤ ربيع الآخر  ١٤٤٢ هــ  ÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³M٤٠٤٠٤٠٤٠٤٠

∫ Íb??M???'« b??? U??š Øa?O??A??? «
U???? Î‡‡‡‡‡‡‡‡‡ÝU?????½√ U?????M?????  tK????? « iO?????
X Ë w  «u????? d????% ¡«d?????³????š
s  sÞu « «uKIM  V‡‡‡‡‡ÝUM
‰U????????????????????????????????Š v???? ≈ ‰U?????????????????????????????????Š

مـؤكــداً أنــنـا في حــاجـة لــوضع رؤيـة
واسـتــراتـيــجـيــة إعلامــيـة لــصـنــاعـة
الوعي حتى نستـطيع العمل عليها 
مـؤكـدًا أن مـصـر تواجه حـربًـا شـرسة
من حـــروب الجــيـل الــرابـع  لــيـــست
ـا ســاحــتــهــا مــيــادين الــقــتــال  وإ
مـيــدانـهــا هـو الــعــقل  واسـتــطـاعت
مـصـر في ٣٠ يونـيـو تدمـيـر المخطط
الذي كان يسـتهدف تـفكيكـها بفضل
إرادة الـشعب ووعـيه وبـفضـل القـيادة
الحــكـيــمـة  مــبــيـنًــا أن مـصــر شـعب
واحــد لــديه بــنــيـان مـن الـوعي  وأن
مـصـر تواجه تحـديـات غيـر مـسبـوقة
في كـافة الاتجـاهات  وتـتـحمل وزارة
الأوقــاف جـــزءًا كــبـــيــراً من قـــضــيــة
ا تمـلكه من دعاة مخلص الوعي 
ينشرون صحيح الدين  ويصححون
غلوطة فاهيم الخاطئة والأفكار ا ا
مـــؤكــداً أنه لا بـــد أن تـــعــمـل وســائل
الإعـلام على أكـثـر من مـحـور  مـنـها

عــرض إنجــازات الــدولــة لــلــرد عــلى
أبـواق الـهـدم والـفسـاد  وفـضح نـوايا
الـكــيـانـات الــظلامـيـة الــتي تـريـد أن
تـستـقـطب الشـباب إلى مـخطـطاتـها
الإرهابية  بالإضافة إلى النزول إلى
أرض الــواقع ومـشــاركـة المجــتـمع في
مـواجهـة حـملات التـشـكيك والـكذب
منهج  والتواصل مع الشعب حتى ا
ـواطن على عـلم بالـتحـديات يـكون ا
الــتي تـواجه مــصـر  مــؤكـدًا عـلى أن
ـصـرية وبث مـحـاولات ضرب الـروح ا
الإحــــبــــاط والـــــيــــأس تـــــمس الأمن

القومي .
وفي بداية كـلمـته أكد الشـيخ/ خالد
الجــنـــدي أن جــمــاعـــات الــظلام قــد
ــفـــاهــيم ــصـــطــلـــحـــات وا غــيـــرت ا
فـجـعـلـوا كل مـنـحـاز إلى وطـنه وإلى
رئيـسه وإلى جيشه مـنافقًا  وكل من
لـم يردد كلامـهم فـهـو مـنـافق أيَـضًا 
وأصبحت هذه الكلمة تطارد الدعاة

مــؤكـدًا أن الــعــالم كــله أصــبح وحـدة
واحدة يحكـمه القانون  وأن القرآن 
الـكـر قـد فـرق بـ الـعـلم والخـبـرة
فــقـال تـعـالى : {الــرحـمنُ فَـاسْـأَلْ بِهِ
خَـبِــيــرًا} وأن الــله قـيـض لـنــا أنــاسًـا
خـــبـــراء تحـــركـــوا في وقت مـــنـــاسب
فـنــقـلـوا الــوطن من حـال إلى حـال 

وكل إنجاز لا بد له من وعي .
وقد ذكر القـرآن الكر قضية الوعي
بـعـد ذكر سـفـيـنـة سـيـدنـا نـوح (عـليه
الـسلام) قـال تـعـالى: {إِنَّـا لَـمَّا طَـغىَ
الْمَاءُ حَمَلنَْاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجعَْلهََا
لَكمُْ تَـذْكرَِةً وَتعَِيهََـا أذُُن وَاعِيَة } فالله
سبحانه لم ينـقذ سيدنا نوحًا (عليه
السـلام) ومن معـه من خلال ملائـكة
ـــا من خلال الــــســـفـــيـــنـــة الـــتي وإ
صـنعـها سـيـدنا نـوح (علـيه السلام) 
فــسـفــيـنــة الـنــجــاة لـهــذا الـوطن لن
يــصـنـعــهـا إلا أبــنـاء هــذا الـوطن من
خلال الــــوعي بــــقــــضــــايـــا الــــوطن 
 ولابــد من أن يــقـدم الــشـعب الــعـون
للقيادة من أجل تنمية الوطن  ودور
الإمــــام دور تـــوعــــوي لا بـــد فــــيه من

النزاهة والشفافية .
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خلال تـوقيـع بروتـوكـول التـعـاون ب
وزارتي الأوقــــاف والــــهــــجــــرة وشــــئــــون
ــصــريـــ بــالخــارج أكـــد مــعــالي أ.د/ ا
محـمد مـختـار جمـعة وزيـر الأوقاف أن
حرمـة الدول كـحـرمة الـبيـوت لا تدُخل
إلا بـإذن  فـكـمـا لا يـجـوز لك أن تـدخل
بــيت أحـد إلا بــإذنه حــيث يــقـول الحق
سبحـانه وتعالى : {يَا أَيُّـهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا
لَـا تَــدْخُـلُـوا بُــيُـوتًــا غَـيْــرَ بُـيُـوتِــكمُْ حَـتَّى
تَـسْـتأَْنِـسُـوا وتَُـسَـلـموُا عَـلىَ أَهْـلِـهَـا ذَلكِمُْ
خَيرْ لَّكُمْ لعََـلَّكُمْ تذَكََّروُنَ} فإنه لا يجوز
لك أيـضًـا أن تـدخل بـلـداً إلا بـإذن أهله
عتبر من الجهة المخولة قانوناً بذلك ا
وليس من خلال العـصابات أو جماعات
الـتـهريب حـتى لـو كـانوا من أهل الـبـلد

الذي تريد دخوله .
وتأشـيرة الدخـول أو إذن الدخول أيًّا
كان طريقه هـو عهد أمان لك وعليك
فــكــمــا أنك تــدخل الــبــلــد آمــنـًا عــلى
نفسك ومـالك وعرضك وجب ألا يقع
مــنـك أذى أو ضـــرر عــلـى أهل الـــبـــلــد
الذي أعـطاك الأمـان والإذن بدخوله 
كـمـا يجب عـلى كل مـواطن أن يـحـترم
كـل من دخل بــــلــــده بــــطــــريق رســــمي
عــاملاً أو ســائــحـًـا أو زائــراً أو إداريًــا أو
مـقـيـمـًا  وهـذا هـو مـفـهـوم الأمـان في

عصرنا الحاضر .
ونؤكد على أمرين :

الأول : أن مــــا حــــقــــقــــته الــــدولــــة
ــــصــــريــــة من إنجــــازات فـي مــــجـــال ا

ــشـــروعــات الـــقــومـــيــة الاقـــتــصـــاد وا
الكـبرى أسـهم إسهـاماً بـالغـًا في الحد
ـا وفرّ من الـهـجـرة غـيـر الـشـرعـيـة  

من فرص العمل الكبيرة .
الثاني : نحذر من خطر الوقوع في
بـراثن الجمـاعات الإرهـابية من خلال

الهجرة غير الشرعية .
ومن جــــانــــبـــــهــــا أعــــربـت مــــعــــالي
الـسـفيـرة/ نبـيلـة مـكرم وزيـرة الهـجرة
ــــصــــريــــ بــــالخــــارج عن وشــــئــــون ا
سـعـادتـهـا بـوجـودهـا في وزارة الأوقـاف
مشيـدة بدور معالي أد. محـمد مختار
جـمـعـة وزير الأوقـاف صـاحب الـطـاقة
ان الإيـجابـيـة والـنـيـة الـصـادقـة والإ
بـهــذه الـقــضـيــة  مـشــيـدةً بــالـتــعـاون
ـــــثـــــمـــــر بـــــ وزارة الأوقـــــاف ووزارة ا
الــهـجــرة  ذلك الــتــعــاون الــذي يـأتي
ـــبـــادرة الــرئـــاســـيـــة (مــراكب ضـــمن ا
الـنجـاة) التي تحث الـشبـاب على عدم

ا يقُال لهم من تجار البشر الانسياق 
ـحـاولـة الـدخـول إلى فــيـمـا يـتـعـلـق 
دول أخرى دون الحـصـول عـلى إذنـها 
ـــبـــادرة تـــأتي مــــشـــيـــرة إلى أن هـــذه ا
لتـوعية الشـباب بخطورة الـهجرة غير
الـشرعيـة  وإعطاء الأمل لـلشباب من

خلال خلق الفرص البديلة .
كمـا أوضـحت أن بروتـوكـول التـعاون
بــ وزارتي الأوقـــاف والــهـــجــرة مــهم
جداً لأنـنا نخاطب الـشباب في جميع
المحـــافــظــات لـــيس لأنــهـم جــنــاة  بل
لأنهم مـجني عليـهم من تجار البشر 
من هـــنـــا يــأتـي دور وزارة الأوقــاف من
ـساجد في خلال الأئمـة والدعاة في ا
تــوعـيـة الــشـبــاب  مـؤكـدة أن دور وزارة
الأوقـــاف لـــيس ولـــيــد الـــيـــوم ولـــكــنه
مـسـتـمـر ومـتواصـل لأن وزارة الأوقاف
تحـمـل لـواء الـوعي من خلال أئـمـتـهـا

ومساجدها.
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ـبذولـة في خـدمة وعـمارة تقـديـرًا لجهـوده ا
بــيـوت الـله (عـز وجـل) ونـشـر الـفــكـر الـوسـطي
ـتـشـدد  وإعـداد ـســتـنـيـر  ومـحـاربـة الــفـكـر ا ا
ــا انــعــكس عــلى الأئــمــة وحـــسن تــأهــيــلــهـم 
مـسـتوى أدائـهم بـتـمـيـز ملـحـوظ أهـدى الـسـيد
الـلــواء/ عـبـدالمجــيـد صـقــر مـحــافظ الـسـويس
عـالي أ.د/ محـمد مـختار جـمعـة وزير الأوقاف
درع مــــحـــافــــظـــة الــــســـويـس  مـــؤكـــداً أن وزارة
الأوقـــاف تـــقــــوم بـــجـــهــــد ودور دعـــوي ووطـــني
ومـجـتــمـعي مـلـمـوس في خـدمـة الـدعـوة ونـشـر
ـسـتنـير وفِي خـدمـة بيـوت الله الفـكـر والوعي ا
(عز وجل)  مشـيداً بـدعم معـالي وزير الأوقاف
سـتـمر لـلـمحـافـظة في كل مـا يـتصل الـدائم وا

ساجد. بالدعوة وعمارة ا

e¹eFð s  ¡eł W¹—u²Ýb «  U UI×²Ýô« w  WOÐU−¹ù« W —UA*«  ∫ ·U Ë_« d¹“Ë
W‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡OMÞË WO u¾‡‡‡‡‡‡‡‡ Ë W½U‡‡‡‡‡‡‡‡‡ √ ÊU‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ½ù«  u‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ Ë s‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ÞuK  ¡U‡‡‡‡‡‡‡‡L²½ô«

صرح معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أننا
ساجد عن أي لون نفرق بوضوح شديد بـ عملية النأي با
من ألوان الـدعـاية الانـتخـابيـة أو الانـحيـاز لصـالح حزب أو
مرشح وهو مـا أكدنا علـيه مرارا وأكدت علـيه اللجنـة العليا
للانـــتـــخــــابـــات من ضــــرورة عـــدم إقـــحــــام دور الـــعـــبـــادة أو
اسـتـخـدامهـا بـأي صـورة في عـمـلـيـة الدعـايـة الانـتـخـابـية 
شاركة نفرق بوضوح ب ذلك وب تأكيدنا الدائم على أن ا
ـــتـــمــــثـــلـــة في إدلاء الـــنـــاخـب بـــصـــوته في الإيـــجـــابـــيـــة ا
الاستـحقاقـات الوطـنية والـدستوريـة واجب وطني ولون من
ألوان التعبيـر عن قوة الانتما ءالوطني  وأن صوت الإنسان
ن يرى أنه الأقـدر علـى خدمة نـحه  أمـانة يـجب علـيه أن 
الـوطن  ومن مـنح صـوتـه لـشخـص مـا ويـرى أن غيـره أنـفع

لـلوطن وأقـدر على خـدمته فـقد قصـر في حق نفـسه ووطنه وديـنه  لأن ذلك كله يـحتم علـيه العـمل على تـمك
عاين بشـواهده في خدمة الوطن والله يتـولى الضمائر والسرائر الأقدر على خدمة وطنه  نحـكم على الظاهر ا

صر وأهلها من أمرهم رشدا وأن يحفظها وأهلها من كل سوء ومكروه.  نسأل الله العظيم أن يهيئ 

٤٢٤٢٤٢٤٢
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ـثل القرآن الكـر النمط الأعـلى في البلاغة
والــفــصــاحــة  وذلك هــو ســر الإقــرار بــالـعــجــز عن
مـجارات بلاغـته أو مـعارضـته من الـعـرب الذين هم
مــلــوك الــقــول وأســاطــ الــبـيــان  فــكـل كـلــمــة في
الـقـرآن الـكـر قـد وقـعت مـوقـعـهـا بـحيـث لا تغـني
عنها غـيرها  فالـبناء الـقرآني بناء هـندسي فريد
وضـعت فيه كل لـبنـة في موضـعهـا بحـكمـة عالـية 
عــلـى أن الــنــظــر مــا يــزال يـــتــردد في جــوانب هــذه
البلاغة حتى يتبدى له من أسرارها ما يبهر العقل
ـلك عـلى الـنـفس أقـطـارها  ومـن جوانب حسـنـا و
هذه الـبلاغة الـوقـوف على أسـرار ختـام الآيات في
الــقـــرآن الــكـــر ومن ذلك قـــوله تــعـــالى في ســورة

الأنعام : 
{وَهُوَ الَّـذيِ جَـعَلَ لَـكُمُ النُّـجُـومَ لِـتَهْـتَـدُوا بِـهَا فِي
ظُلُمَاتِ الْبَر وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُون
¿ وَهُــوَ الَّــذِي أَنــشَــأَكُم من نَّــفْسٍ وَاحِــدَةٍ فَــمُــسْــتَــقَـرٌّ
وَمُـسْتَـوْدَع قَـدْ فَـصَّلْـنَـا الْآيَـاتِ لِـقَـوْمٍ يَفْـقَـهُونَ ¿ وَهُوَ
الَّـذيِ أَنـزَلَ مِنَ الـسَّمَـاءِ مَـاءً فَـأخَْـرجَْـنَـا بهِِ نَـبَاتَ كُل

شَيْءٍ فَأخَرْجَْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخرِْجُ مِنْهُ حَبًّا مُّترََاكِبًا
وَمِنَ الــنَّـخْـلِ مِن طَـلْــعِــهَـا قِــنْــوَان دَانِـيَــة وجََــنَّـاتٍ منْ
أَعْـنَابٍ وَالـزَّيْـتُـونَ وَالـرُّمَّـانَ مُـشْتَـبِـهًـا وَغَـيْـرَ مُـتَـشَابِه
انظُرُوا إِلَى ثَـمرَِهِ إِذَا أثَْمَرَ وَيَـنْعهِِ إِنَّ فيِ ذلِكُمْ لَآيَاتٍ

لقَوْمٍ يُؤْمِنُون}  (الأنعام ٩٧ : ٩٩)
ـات خـتـمت الـبلاغة الـقـرآنـية  في هـذه الآيـات الـكر
كـلا منـهـا بـختـام غـيـر الأخرى  ولـكن جـاء خـتـام كل آية
ضمـونها  فـفي الآية الأولى جاء ـناسبـة  منـاسب تمام ا
خـتـامـها {قَـدْ فَصَّـلْـنَـا الْـآيَـاتِ لِقَـوْمٍ يَـعْـلَـمُونَ} وجاء
خــتــام الآيـــة الــثــانــيــة {قَـــدْ فَــصَّــلْـــنَــا الْــآيَـــاتِ لِــقَــوْمٍ
} وجــاء خـتـام الآيـة الــثـالـثـة {إِنَّ فيِ ذَلِـكُمْ يَـفْــقَـهُـونَ

لَآيَاتٍ لقَوْمٍ يُؤْمِنُون}.
وذلك أن الآية الأولى تـتحـدث عن النـجوم والاهـتداء
بـهـا في ظـلمـات الـبـر والبـحـر  وعـلم الـنجـوم ومـداراتـها
ومـواقـعهـا هـذا يـدخل ضمن عـلم الـكـونيـات  فـناسب أن
ليـؤكد الـقـرآن الكـر أن النـظر في تـختم الآيـة بالـعـلم 
الـكونـيـات يـورث الـعلـم بوجـود إلــــه خـالق لـهـذا الـكون لا
تــعـزب عـنـه مـثـقــال ذرة في الأرض ولا في الـســمـاء وقـد

l‡‡‡z«Ë— s
WO½¬dI « Wſö³ «
 U‡¹ü« ÂU‡‡‡‡‡²š w

l‡‡‡z«Ë— s
WO½¬dI « Wſö³ «
 U‡¹ü« ÂU‡‡‡‡‡²š w

l‡‡‡z«Ë— s
WO½¬dI « Wſö³ «
 U‡¹ü« ÂU‡‡‡‡‡²š w

l‡‡‡z«Ë— s
WO½¬dI « Wſö³ «
 U‡¹ü« ÂU‡‡‡‡‡²š w

l‡‡‡z«Ë— s
WO½¬dI « Wſö³ «
 U‡¹ü« ÂU‡‡‡‡‡²š w

wðU‡‡‡OG « Íd‡‡‡³  Øœ



العدد ٤ ربيع الآخر  ١٤٤٢ هــ  ÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³M٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤

ـان ولــكن يــقـال : إن الــنــظــر في الــكــونــيــات يــورث الإ
ـة بالـعـلم ليـؤكد لـنـا أن النـظر الـقـرآن ختم الآيـة الـكر
فـي الــكـــونــيـــات يــورث الـــعـــلم بــوجـــود الخــالـق  ولــيس
ـــان بــهـــذا الخـــالق  وإلا فــإن بـــالــضـــرورة أن يـــورث الإ
ن يــصــعــدون الــفــضــاء ويــطــلــعـون عــلى الــكــثــيــرين 
الحـقائق الكونية الـهائلة غيـر مؤمن بوجود إله أصلا 
ـة بـالـعـلم مـنـاسـبـا أ ومن هـنـا كـان خـتـام الآيـة الـكـر

راد. عنى ا مناسبة وألصق با
وخــتـمـت الآيـة الــثــانــيـة بــالــفــقه وهي تــتــحـدث عن
الــنـفس الــبـشـريــة وخـلـقــهـا  لـيــدل عـلى أن الــنـظـر في
الـنــفس الـبـشــريـة وخـصـائـصــهـا ومـا تـنــطـوي عـلـيه من
منعطفات ومنحنيات وأهواء ونوازع كل هذا يورث الفقه
ـا جــاء رجل فـي مـجــلس عــبــد الــله بن عــبـاس ولـذلـك 
(رضي الـله عــنه) يـســأل: هل لـلـقــاتل من تـوبــة?  فـكـان
الجـــواب: لا  روى الـــتـــرمـــذي قـــال : جــــاء رجل إلى ابن
عــبــاس فـقــال : يــا ابن عمّ رســول الــله هـل لـلــقــاتل من
تـوبـة?! فـصعّـد ابن عـبـاس النـظـر فـيه وقـال له: لا ليس

للقاتل من توبة.
 رواه الـتـرمذي مـخـتصـرا في تـفـسيـر الـقرآن (٣٠٣٢)

وقـال: حـديث حـسن غــريب ورواه الـطـبـراني في الـكـبـيـر
(١٠/ ٣٠٦) وفي الأوسط (٤/ ٢٨٦) وقـــال الـــهــــيـــثـــمي :
(رواه الــتــرمــذي بــاخــتــصــار آخـره) ورواه الــطــبــراني في

الأوسط ورجاله رجال الصحيح.
وعنـدما ذهب الـرجل قـال أصحاب ابـن عباس لـه: كنا
نـسمع مـنك قـبل غيـر هـذا? فـقال: إني نـظـرت في وجهه
فرأيـته مغضـبًا يـريد أن يـقتل رجلاً مـؤمنـا  فبـعثوا في

أثره فوجدوه كذلك.
 أخــرج عـبــد بن حـمــيـد عـن سـعــد بن عـبــيـدة أن ابن
ن قـتل مـؤمــنـا تـوبـة. قـال : فـجـاءه عـبـاس كـان يــقـول : 
ن قـتل مــؤمـنــا تـوبـة ? قــال : لا إلا الـنـار! رجل فـســأله أ
فـلمـا قام الرجل قـال له جلـساؤه : ما كـنت هكـذا تفتـينا
ن قـتل مـؤمنـا تـوبة مـقبـولـة فمـا شأن كنت تـفـتيـنا: أن 
هذا الـيوم ? قـال: إني أظنه رجـلا يغضـب يريد أن يـقتل
ـنثور ٢/ مؤمـنا! فبـعثـوا في أثره فوجـدوه كذلك. (الدر ا
ـصـنف كـتـاب الـديات (٥/ ٦٢٩) ورواه ابن أبي شـيبـة في ا
٤٣٥) وقـال ابن حـجر في تـلخـيص الحـبيـر: رجاله ثـقات

.(٤/ ١٨٧)
وهذا ما دفع ابن عباس لأن يقول له: لا توبة للقاتل.
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فـهــذا تـفــريق بــ حـالــ لـلــنــفس الـبــشـريــة نــتج عـنه
ــنـاسـبـة أن اخـتـلاف في الحـكم  ولـذلك كــان من تـمـام ا
تــخــتم هــذه الآيــة بـالــفــقه  لــيــدل عــلى أن الــنـظــر في

النفس البشرية يورث الفقه .
ان  {إِنَّ فِي ذَلكُمْ لَآيَاتٍ وختمت الآية الثالثة بالإ
ـة تـتـحدث عن لـقَـومٍْ يُـؤْمِـنُون}  وذلك أن الآيـة الـكـر
ـاء والـزرع والنـمـاء والخضـرة  والـنظـر في هـذه البـيـئة ا
ــان  ألم تـر أن الــدعــوة في مـكــة ظــلت ثلاثـة يـورث الإ
ا عـشر عـامـا فـمـا آمن من أهل مـكـة إلا الـقـلـيل?  لـكن 
ذهب سـفـيـر الإسلام الأول مـصعب بن عـمـيـر (رضي الله
دينة وما دينة فما مضى عام حتى أضحت ا عنه) إلى ا
فيها بيت إلا دخـله الإسلام  مع أن الداعية هنا صحابي
والـداعـيـة في مـكـة هـو الـنـبي (صـلى الـله عـلـيه وسـلم) 
ـدينة ـدينة قـبلت الإسلام  ومعـلوم أن البـيئة في ا ولكن ا
تـختـلف عن بـيئـة مكـة  فطـبـيعـة البـيئـة في مـكة طـبيـعة
ديـنة وطبيعتـها فهي بيئة زراعـية تنتشر جبلية أمـا بيئة ا
اء والـنـماء  وكـأن لـلطـبـيعـة أثراً فيـهـا الخضـرة والـزرع وا
دينة فاعلًا في طباع البشر وسلوكهم  ومن هنا قبل أهل ا
ـان له انـسـجام خـاص مع الـطبـيـعة ا لأن الإ الإسلام ر

والفطرة  وهذا أمر مشاهد ومعلوم .
إذن ختمت الآية الأولى بالعلم  ليدل على أن النظر

في الكونيات يورث العلم.
وختـمت الآية الـثانـية بـالفـقه  ليـدل على أن الـنظر

في النفس البشرية يورث الفقه .
ان  ليـدل على أن النظر وخـتمت الآية الثالـثة بالإ

ان . في الزراعة والنماء يورث الإ
على أن ترتيـب ختام الآيات عـلى هذا النـحو (العلم-
ـان لا ــان) له دلالــة أخــرى  وذلـك أن الإ الــفــقه- الإ
ــكن أن يـــأتي من أول الأمــر  بـل لا بــد من أن يــؤسس
عـلى الـعـلـم  ولـيس الـعـلم وحـده  فــإن أنـاسًـا اعـتـمـدوا
ــقــاصــد الــدين فــضــلــوا عــلـى الــعــلم دون فــقه أو فــهم 
ـان عـلى الـعـلم والـفـقه وأضــلـوا  فلا بـد أن يـؤسس الإ
انـا راسـخا لا يـشتط بـصـاحبه فـيتـشدد  حـتى يكـون إ
ولا يـتزعزع صاحبه فـيلحد  ومن هنـا كان ترتيب الآيات
على هذا النحو له دلالته الخاصة وبلاغته العالية التي
لا يـصح فيها التقـد والتأخير أو تغـيير وضع الكلمات
أو الآيــات عن مــوضــعـهــا  ومن هــنــا أيــضـا كــان الــقـرآن

الكر منسجما مع منطق العقل وطبيعة النفس .
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يعذبان عباد الله في شُبه

ويذبحان كما ضحيت بالغنم
والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم 

كالليث بالبهم أو كالحوت بالبلم .
هـذا تـوصيــــــــــف مـوجــز لـلـحـــــــالـة العـقــــــــــــــديـة قـبل النـبوة

الخاتمة.
ب ـ في رحاب الإسلام :

كانت بـعثـة النـبي تـصحـيحًـا للـعـقيـدة فمـنذ أن قـال الله
َ } (الـشــعــراء: ٢١٤) قـام له: { وَأَنـذِرْ عَــشِـيــرَتَكَ الْــأَقْـرَبِـ
بدعوة النـاس سرًّا وعلانية ليلاً ونهـاراً إلى عبادة الله الواحد
فـلا بـشـر يُـعـبـد وأصـبح الإنـسـان حـراًّ من عـبـوديـة غـيـر الـله
تـعـالى وكـانت دعـوة الـنـبي هى دعـوة الـتـوحـيـد الخالـص قال
الله تـعالى : { وَمَـا أَرْسَلْـنَا مِـن قَبْـلِكَ مِن رَّسُولٍ إلَِّـا نُوحيِ

إِلَيهِْ أَنَّهُ لَا إلَِـهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ  } (الأنبياء: ٢٥) .
ثل للناس بضعف ما يعبدون فقال سبحانه وضرب الله ا
وتـعـالى : { يَــا أَيُّـهَـا الـنَّــاسُ ضُـرِبَ مَـثَل فَـاسْــتَـمِـعُـوا لَهُ إِنَّ
الَّــذِيـنَ تَــدْعُـــونَ مِن دُونِ الــلَّهِ لَـن يَــخْــلُـــقُــوا ذُبَـــابًــا وَلَــوِ
اجْـتَمَـعُوا لَهُ  وإَِن يَـسْـلُبْـهُمُ الـذُّبَابُ شَـيْئًـا لَّـا يَسْـتَنـقِذُوهُ

مِنْهُ ضَعفَُ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوب} (الحج: ٧٣).
ولـهـذا قـال ربعي بن عـامـر: " إن الـله ابتـعـثـنا لـنـخرج من
شـاء من عبادة العـباد إلى عبـادة رب العباد ومن ضـيق الدنيا

إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام" .
وقـد دعـا الــرسـول [ قـريــشًـا إلى عــبـادة الـله فــقـال: "يـا
مـعشـر قريش اشـتروا أنـفسـكم من الـله أنقـذوا أنفـسكم من
الـنــار فـإني لا أمـلك لــكم من الـله ضـراًّ ولا نــفـعًـا ولا أغـني
عنـكم من الـله شـيئًـا" (انـظـر الرحـيق المخـتوم لـلـمبـاركـفورى
صـ١١٧). ولـهـذا يـقـول الإمـام مـحـمـد الـغـزالي : "إن مـحـمـدًا
عليه الصلاة والسلام داعيـة التوحيد الأول في تاريخ العالم

كان المجتمع الجاهلي يعيش حالة متردية في كثير
من مـــنــاحـي الحــيـــاة حـــيث خـــيم عـــلى الأرض الجـــهل
والظـلم والفسـاد العقـدي والأخلاقي فقد غـاب العقل
والوعي وسـاد الشرك والـوثنيـة والضلال فالـناظر إلى
المجتـمع آنذاك يجـد الغني يتـحكم بالـفقير ويـسيطر
الــقـوي عــلى الــضــعــيف وكـأن الــعــالم بــأســره يـنــتــظـر
مـنقـذًا ومُـصـحـحًـا للأوضـاع الـسـائـدة يـنـتـظـر مـولودًا
يلاده تولد أمة عظيمة إلى أن مَنَّ الله على جديدًا 
ـيلاد سـيـدنـا مــحـمـد [   وفي الـيـوم الـثـاني الـدنـيـا 
عشر من ربيع الأول كان الـعالم على موعد مع الإنسان
ـنـقــذ من الـطـغـيـان الــكـامل مع الـهــادي من الـضلال وا
ونـاصـر الحق بـالحق والـداعي إلى الـهـدى والخـيـر وهذا

وضوع . ما أتناوله في هذا ا
: الحـالة الـعـقديـة... أـ قبل الإسلام: النـاظر إلى أولاً
الجـانب العـقـدي قـبل قـدوم رسـول الله [ يـجـد حـالـة عبث
زعومـة حيث كان هناك أكـثر من ثلاثمائة وتنـوع في الآلهة ا
ـشـرفـة تـعبـد من دون الـله مع وسـتـ صـنـمًـا حـول الكـعـبـة ا
أنـهم كانـوا يقـولون:  { مَـا نَـعْبُـدُهُمْ إِلَّـا لِيُـقرَبُـونَـا إلَِى اللَّهِ
زُلْفَى إِنَّ الـلَّهَ يَحْـكُمُ بَيْـنَهُـمْ فيِ مَا هُمْ فِـيهِ يَخْـتَلِـفُونَ }
(الــزمـر: ٣)  وهــذا مـا ســجـله عــلـيــهم الـقــرآن الـكــر فـقـد
نصبـوا الأصنام حول البيـت الحرام وعاثوا في الأرض فسادًا
وفـي أمـاكـن أخــرى كــان هـنــاك عُــبَّــاد الــنــار وعُــبَّــاد الــشــجـر
والحجـر وعُـبَّـاد الكـواكب  وعُـبـاد البـقـر إنهـا الـفـوضى التي

عبر عنها الشاعر بقوله: 
أتيتَ والناس فوضى لا تمر بهم 

إلا على صنم قد هام في صنم
مسيطر الفرس يبغي في رعيته 

وقيصر الروم من كِبر أصمُّ عم
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وهـو أطــول الأنـبـيـاء أنــفـاسًـا في الحـديـث عن الـله وإسـقـاط
ـزعـومــ وتجـديـد الــعـقـيــدة من أوهـام الأمـيـ الـشــركـاء ا
والكتـابي عـلى سواء وقـد غرس الإحسـاس بالوحـدانية في
أعـصاب البـشر حتى لا تـكون نظريـة مجردة أو خـيالاً عابراً».

ي الرابع للسيرة سنة ١٩٨٥م  صـ٢٠٧). ؤتمر العا (ا
ثانيًا : الحالة الاجتماعية.. أـ قبل الإسلام:

لـم تكن الحـيـاة الاجـتمـاعـيـة مرضـيـة في كل أحـوالـها بل
كـان الــغـالب الأعم مــنـهـا هــو الـظــلم بـكل أنــواعه فلا يـدري
ـقتـول لم قُتل "فـكان الـعربي يـثور لأتفه القـاتل لم قتل ولا ا
الأسـبـاب ويُـشـعل نـار الحـرب إذا تـوهم إسـاءة أو ظن ظـنّـا ولو
خــطـأ  دون أن يـتــريث أو يـتـحــرى الحـقـيــقـة " (تـاريخ الأدب
الجــاهـــلي د/ عــلـي الجــنـــدي جـ١صـ١٦) وكــانـــوا يــقـــطــعــون
ــرأة في الـكــبـر الـطــريق ويــقـهــرون الـضــعـيف ويــظـلــمـون ا
ويقـتلـونهـا في الصـغر وكـان الإنسـان يبـاع ويشـترى في سوق
النـخـاسة والـعـبيـد فضـلاً عن انتـشـار الزنـا بأنـواعه مع تـنوع

الأنكحة الفاسدة التي لا يقبلها عاقل.
ب ـ في رحاب الإسلام:

ـا جـاء الإسلام تـغـيــرت الحـيـاة الاجـتـمــاعـيـة فـقـد رفع و
الـرسـول لــواء الـعـدل ونـادى به وأعـلـن أن الـنـاس سـواسـيـة لا
تفـاضل بيـنهم إلا بـطيب الخلال والـشمـائل قال اللـه تعالى:
{يَا أَيُّـهَـا النَّـاسُ إِنَّا خَـلَـقْنَـاكُم من ذَكَرٍ وَأُنـثَى وَجَـعَلْـنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَـائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكرَْمَـكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ
الـلَّهَ عَــلِــيم خَـبِــيـر }  (الحــجــرات: ١٣) ومـعــلـوم أن الــعـدل
دعـامة بـقـاء الأ وغـايـة الرسـالات الـسـماويـة قـال سـبـحانه
وتـعالى : {لَـقَـدْ أَرْسَلْـنَـا رُسُـلَـنَـا بِـالْـبَـيـنَـاتِ وَأَنـزَلْـنَـا مَعَـهُمُ
الْـكِــتَــابَ وَالْــمِــيـزَانَ لِــيَــقُــومَ الــنَّـاسُ بِــالْــقِــسطِْ وَأَنــزَلْــنَـا
الْـحَـديِدَ فِـيهِ بَـأْس شَـدِيد وَمَـنَـافِعُ لِـلـنَّاسِ وَلِـيَـعْـلَمَ اللَّهُ
مَن يَـــنــصُـــرُهُ وَرُسُـــلَهُ بِـــالْــغَـــيْبِ  إِنَّ الـــلَّهَ قَـــويٌِّ عَـــزِيــز }

(الحديد: ٢٥)
إن عـــدل الإسـلام يــسـع الجـــمـــيع الأصـــدقـــاء والأعــداء
والأقربـاء والضـعفـاء والحـاكم والمحكـوم عدل في كل مـيدان
ويـكـفل الحق لكل إنـسـان حـتى ولو كـان من الأعـداء قـال عز
َ لِـلَّهِ شُـهَدَاءَ وجل : { يَـا أَيُّـهَـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا كُـونُـوا قَـوَّامِـ
بِــالْـقِـسْـطِ وَلَـا يَـجْــرِمَـنَّـكُـمْ شَـنَـآنُ قَــوْمٍ عَـلَى أَلَّـا تَــعْـدِلُـوا
اعْـدِلُوا هُوَ أَقْـرَبُ لِلتَّـقْوىَ وَاتَّـقُوا اللَّهَ إِنَّ الـلَّهَ خَبِيـر بِمَا

ائدة: ٨). }  (ا تَعْمَلُونَ
وكان أهل الجـاهليـة لسـرعة تقـلبهـم لا يكادون يـكرمونك

ويحسنون معاملتك يومًا إلا أضروك وأساءوا إليك في اليوم
ـسـلـمـ  ــ الأعـراب ــ أنـفسـهم من الـتـالي له. أو لم يـكن من ا
نـون عـلـيه أن أسـلمـوا ومن مـظـاهر ذهـبـوا إلى الـرسـول [ 
الـتفـكك الاجـتـمـاعي عـنـدهم قتـل الأولاد مخـافـة الـفـقر أو
العار قال الله تعالى:  { وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم منْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ

نَرْزُقكُُمْ وَإيَِّاهُمْ }(الأنعام: ١٥١).
وأؤكـد على أن قـتل الأولاد كـان أمـراً شائـعًـا في الجاهـلـية
ولا أظـن أن أحــدًا يــقــول: إن قــاتـل أولاده خــشــيــة الــفــقــر لا
ال وهو يتـجاوزهم إلى قـتل من سواهم من النـاس من أجل ا
قـتل بـغـيـر حق وهـذا من مـتـابـعـة الـهـوى وقـد حـرم الإسلام
ذلـك ونـهى عـنه ونـهى عن قـتل الأولاد لأنـهم لا يـسـتـطـيـعون
الـدفع عن أنـفـسـهـم ولأنه قـتل وقـطـيـعـة رحم عن عـبـد الـله
قـال: قـلت يــا رسـول الـله: أي الـذنـب أعـظم? قـال: "أن تجـعل
لـله نــداً وهــو خـلــقك" قــلت: ثم أي? قـال: "أن تــقــتل ولـدك
خـشـيـة أن يأكـل مـعك" قـال: ثم أي? قـال: "أن تـزاني حـلـيـلة

جارك" (أخرجه الإمام البخاري رقم٦٠٠١ ).
فـقـتلـهـم للأولاد مـخـافـة الـفـقـر ووأدهم لـلـبـنـات مـخـافة

العار فتلك عاداتهم وسلوكهم السيىء.
ومـن ضـمـن فـســادهم الاعــتــداء عــلى الــنـفس الــبــشــريـة
بــالــقــتـل اســتــهــتــارًا بــهــا وقــد حــرم الإسلام ذلك قــال الــله

سبحانه وتعالى: { ولََا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حرََّمَ اللَّهُ
 إِلَّا بِالْحَق }(الإسراء: ٣٣).

لأن الإسلام دين الحياة وديـن السلام فقتل الـنفس كبيرة
تـلي الـشـرك بـالـله تـعـالى فـاللـه واهب الحـيـاة وليـس لأحد
غيـر الله أن يسلبـها إلا بإذنه وفي الحدود الـتي يرسمها وكل

نفس هي حرم لا يُمس إلا بالحق.
وختامًا:  فهذه إطلالة مفادهـا أن مولد النبي الكر هو
مولد أمـة صالحـة مصلـحة والحـديث عن سيـدي رسول الله
ليس رهينًا بزمن أو محدداً بوقت وهو ليس بحاجة إلى مدح

فهو مرفوع الذكر عالي الشأن قال الله تعالى: 
{ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ } (الشرح: ٤).
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السؤال :  هل يتم النداء علينا  يوم القيامة باسم الأم?
الجـــــــــــــواب : 

 عموم الأحاديث والآثار الـصحيحة يفيد أن النداء على الـناس في يوم القيامة يكون من جهة الآباء لا من
جـهـة الأمهـات ولا يـقـوى في معـارضـتهـا مـا ورد من أن النـداء يـكـون من جهـة الأمـهات; فـإنـها إمـا أن تـكون

. يت من جهة أمه عند التلق أحاديث ضعيفة أو مؤولة حملها العلماء على استحباب نسبة ا
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السؤال : في أي مقال وردت هذه العبارة : 

يلاد سيدنا محمد [ .) ( مَنَّ الله على الدنيا 
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